في مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


و اوس بركرو ريا 


لدت 5 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .انا 


"أثبت أئمة من أهل السنة «الحد» كما قيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على 
المريسي وحكاه عن أهل السنة وشيخ الإسلام الهروي» وخلق كثير. 
[استواؤه تعالى على العرش بحدء هل يقال لصفاته حد, وله مقدار ونهاية؟] 
وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين: كأبي المعالي الجويني وطوائف من المعتزلة» والأشعرية» وبعض الحتبلية. 
وفصل الخطاب: أن «الحد» له عدة معاني ترجع إلى أصلين: منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها 
ما هو متفق عليه بين أهل السنة» 


ومنها ما هو متنازع فيه؛ فإن «الحد» يكون لحقيقة الشيء النوعية» وهو حد الماهية. ويكون لعينه الذاتية» 
وهو حد لوجوده. 

فالأول: هو «الحد» الذي يدكلم فيه المتكلمون من المنطقيين وغيرهم. 

والثاني: كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حلى الأشخاص. فإذا انحصر نوعه في شخصه 
كالشمس مثلا كان له حد بالاعتبارين. وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه. وهو بالاعتبار الثاني: عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.." )١(‏ 

١‏ في ((خ)): (تتناهى) بدلا من (لا تتناهى)؛ وهو غير مستقيم. والصواب ما في ((م))؛ و ((ط)). 

؟ وهم يقولون: إن الله تعالى لم يكن في الأزل متكلما إلا بمعنى القدرة على الكلام؛ لأنه لو كان متكلما 
أزلا بكلام متعلق بمشيئته وقدرته للزم وجود حوادث لا تتناهى في القدم ويمتنع وجود حوادث لا أول لها 


انظر: توضيح معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4/5 57. والفرقان بين الحق 
والباطل ص .١٠١٠١‏ وبغية المرتاد ص 51” . 

١‏ بسط شيخ الإسلام رحمه الله الكلام عن موقف المشبهة من صفة الكلام» ومخالفتهم للسلف والأئمة 
في هذه القضية في كتابه: رسالة في العقل والروح - موجود ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/+*” - . 


ه١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم»‎ )١( 


وفي قاعدة نافعة في صفة الكلام - يوجد أيضا ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 75/7 - . وفي الفرقان 
بين الحق والباطل ص .٠١١-١٠٠‏ وفي مدموع الفتاوى 5714/5 . 

فالإمام نعيم بن حماد, قال عنه الذهبي: "وضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية" . انظر: سير 
أعلام النبلاء .599/١٠١‏ 

لإمام أحمد بن حنبل صنف كتابا في الرد على الجهمية والزنادقة. وهو مطبوع . 

لإمام محمد بن أسلم الطوسيء له كتاب ((الرد على الجهمية)). انظر: سير أعلام النبلاء 191/15 . 
لإمام ابن أبي حاتم له كتاب ((الرد على الجهمية)). انظر: سير أعلام النبلاء7 5514/1١‏ . 

لإمام ابن قتيبة له كتاب ((الرد على الجهمية)). انظر: سير أعلام النبلاء 79/١‏ . 

والإمام عثمان بن أسعيد الدارمي صف في الرد على بشر المريسيء وفي الرد على الجهمية؛ وكلاهما مطبوع 


وغير هؤلاء كثير جدا ممن لا يحصون في موضع وال 7 007 

٠.1 "‏ -/8 - مسألة : فيمن قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما فقال له أخر : بل كلمه 
تكليما فقال : إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث ومن قال إن 
الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر كما قال أم لا ؟ 

الجواب : الحمد لله أما من قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه 
يعرف أن هذا نص القرآن فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد 
أن يجحد نص القرآن بل لو قال : إن معنى كلامي أنه خلق صوتا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه 
أيضا كفرا وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكن من كان موقنا 
بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي 
من خالفها كفر إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب 
والسنة والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان 

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون القرآن مخلوق ونحو 
ذلك قيل إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم وقيل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل الفساد 
في الأرض وحفظا لدين الناس أن يضلوهم 


ه؟/٠١ النبوات»‎ )١( 


وبالجملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع حتى أخرجهم 
كثير عن الثنتين وسبعين فرقة ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن الله 
إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الهواء وأنه لا يرى في الآخرة وأنه ليس مباينا لخلقه وأمثال هذه 
المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه 

وأما قول الجهمية : إن قلت : كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث 
ومن قال إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر 

فيقال لهذا الملحد : أنت تقول أنه كلمه بحرف وصوت لكن تقول بحرف وصوت خلقه في الهواء 
وتقول : إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف الأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيز والباري ليس بمتحيز ومن قال 
إنه متحيز فقد كفر ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء 
به الكتاب والسنة 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة : أن العقل معه قال له الموافق للنصوص : بل العقل معي 
وهو موافق للكتاب والسنة فهذا يقول إن معه السمع والعقل وقال إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل 
الذي يبين منازعة فساده ولو قدر أن العقل معه والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئا 
علم بنظر العقل يكون كافرا ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا 
في الشريعة وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع 

وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه 
متحيز أو أنه ليس بمتحيز ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر وهذا اللفظ مبتدع والكفر 
لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة بل يستفسر هذا القائل إذا قال إن الله متحيز 
أو ليس بمتحيز فإن قال أعني بقولي أنه متحيز أنه دخل في المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل 
وإن قال أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق 

وكذلك قوله : ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوق لا يجوز الخالق فقد أصاب وإن قال إن الخالق لا 
يباين المخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ 

وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة وهي قوله لو قلت أنه كلمه فالكلام لا 


يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث ثلاثة أصناف : صنف منعوه المقدمة الأولى وصنف 


منعوه المقدمة الثانية وصنف لم يمنعوه المقدمتين بل استفسروه وبينو أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم 
موسى تكليما 

فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
ومن اتبعهما قالوا : لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم 
والحروف والأصوات عبارة عنه وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الأمر بكل ما أمر به والخبر 
عن كل ما أخبر عنه وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وقالوا : إن اسم الكلام حقيقة فيكون اسم الكلام 
مشتركا أو مجازا في كلام الخالق وحقيقة في كلام المخلوق 

والصنف الثاني : سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ومنعوهم المقدمة الثانية وهي أن 
الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا وصنف قالوا إن المحدث كالحادث سواء كان قائما بنفسه أو بغيره 
وهو متكلم بكلام لا يكون إلا قديما وهو بحرف وصوت «هذا قول من يقول القرآن قديم وهو بحرف 
وصوت كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه وقال هو لا في الحرف والصوت نظير 
ما قاله الذين قبلهم في المعاني وقالوا كلام لا بحرف ولا بصوت لا بعقل ومعنى أن يكون أمرا ونهيا وخبرا 
مجع في صيع العيل 

ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد وإنما اختلف العبارات الدالة عليه فقول معلوم 
الفساد بالاضطرار عقلا وشرعا وإخراج الحروف عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع 
اللغات وإن جاز أن يقال إن الحروف والأصوات المخلوقة فى غير كلام الله حقيقة أمكن حيئئذ أن يكون 
كلم موسى بكلام مخلوق في غيره قالوا لإخوانهم الأولين : إذا قلتم إن الكلام هو مجرد المعنى وقد خلق 
عبارة 


فإن قلتم إن تلك العبارة كلام حقيقة بطلت حجتكم على المعتزلة فإن أعظم حجتكم عليهم قولكم 
: إنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام بخلقه في غيره كما يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره وأن يقدر بقدرة قائمة 
بغيره وأن يريد بإراد قائمة بغيره وإن قلتم : هي كلام مجازا لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازا في 
اللفظ وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات 

الصنف الثالث : الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن اسفسروهم وبينوا أن هذا لا يستلزم صحة قولكم 
بل قالوا إن قلتم أن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن يكون مخلوقا منه منفصلا عنه فهذا دليل 


على فساد قولكم وتناقضه وهذا قول ممنوع وإن قلتم بمعنى أنه لا يكون قديما فهذا مسلم لكم لكن تسميته 
هذا محدث 

وهؤلاء صنفان : صنف قال : إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه فإذا قلنا الحرف والصوت لا 
يكون إلا محدثا كان بمنزلة قولنا لا يكون إلا مخلوقا وحينئذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله بقوله حيث 
زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق ثم استدل على ذلك بما يقتضي أنه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق 
فيه تلبيس 

ونحن لا نقول كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق بل هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا 
شاء كما أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه سبحانه استوى 
إلى السماء وهي دخان وأنه سبحانه يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال : © وجاء ربك والملك 
صفا صفا © وقال : © هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقال 
تعالى : 8 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 وقال تعالى : 5 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون # 

وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير من أنه سبحانه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله 
القائمة بنفسه وما كان قائما بنفسه هو كلامه لا كلام غيره والمخلوق لا يكون قائما بالخالق ولا يكون 
الرب محلا للمخلوقات بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله وليس من ذلك شيء مخلوقا إنما 
المخلوق ما كان بائنا عنه وكلام الله من الله ليس ببائن منه 

ولهذا قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقالوا : منه بدأ أي : هو المتكلم 
به لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة 

وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من الكلام من أئمتهم من 


الهشامية والكرامية وغيرهم وأتباع الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد منهم من يختار 
جواب الصنف الأول وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك 


والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن 
كلاب ويقولون إن القرآن قديم كالسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومنهم 
من يختار جواب الطائفة الثالثة وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمين الكلابية والسالمية 


ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية والكرامية منتسبون إلى أبي حنيفة ومنهم من لا يختار قول 
الكرامية أيضا لما فيه من تناقض آخر بل يقول بقول أئمة الحديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف : كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه و ما نقل من 
ذلك عن الصحابة والتابعين وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن والآثار تضيق عنها هذه الورقة 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع 
وبينا حقيقة كل قول وما هو القول الصواب في صريح العقول وصحيح المنقول : لكن هؤلاء الطوائف كلهم 
متفقون على تضليل من يقول إن كلام الله مخلوق والأمة متفقة على أن من قال إن كلام الله مخلوق لم 
يكلم موسى تكليما يستتاب فإن تاب وإلا قتل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليما كثيرا ." )١(‏ 

" الوجه الحادي عشر : إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة 
بما في الكتاب والسنة من الصفات وهذا في كتب التفسير والحديث والسنئن أكثر من أن يحصيه إلا الله 
حتى أنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب فصنف ابن جريج التفسير والسئن وصنف معمر أيضا 
وصنف مالك بن أنس وصنف حماد بن سلمة وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم صنفوا هذا الباب فصنف 
حماد بن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم 

وقد قيل : إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له وقال : جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس 
لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل حتى أنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية وصنف عبدالله بن محمد 
الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية وصنف عثمان بن سعيد الدارهي كتابه في 
الصفات والرد على الجهمية وكتابه في النقض على المريسي وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات 
والرد على الجهمية وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة وصنف عبد 
العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل 


عبدالله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر الاثرم وخشيش بن أصرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق 
بن خزيمة وأبي بكر بن أبي عاصم والحكم بن معبد الخزاعي لأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي 


5/0 الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني كتاب الصفات وكتاب 
الرؤية وأبي عبدالله بن منذه وأبي عبدالله بن بطة وأبي قاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم 

وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الايات والأحاديث وتكلموا 
فى إثبات معانيها وتقرير صفات الله دلت عليها هذه النصوص لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب 
له كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي 


سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبوالحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبو 
بكر الباقلاني ." )١(‏ 

" قال الإمام أحمد وكان يقال إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات 
وكان بحران أئمة هؤلاء الصايئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال ولهم 
مصنفات في دعوة الكواكب كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران وكما صنفه أبو 
معشر البلخي وأمثاله وكان لهم بها هيكل العلة الأولى وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية وهيكل 
زحل وهيكل المشتري وهيكل المريخ وهيكل الشمس وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر وقد بسط 
هذا في هذا الموضع 

الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله هذا ربي أنه رب العالمين لكانت قصة الخليل حجة على نقيض 
مطلوبهم لأن الكواكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه إلى عند أفوله وغروبه وهو جسم 
متحرك متحيز صغير فلو كان مراده هذا للزم أن يقال إن إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون 
المتحرك المنتقل رب العالمين بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس والقمر وهذا مع كونه لا يظنه 
عاقل ممن هو دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم لا لهم 

الوجه الثالث أن الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو مجرد الحركة والانتقال ولا يقول أحد لا 
من أهل اللغة ولا من أهل التفسير إن الشمس والقمر في حال ميسرهما في السماء إنهما آفلان ولا يقول 
للكواكب المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها إنها آفلة ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وطار 
إنه آفل 


)١(‏ الفتاوى الكبرى» "دعم 


الوجه الرابع أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير ولا بد من أهل 
اللغة بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ميا 
السنة وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع 

وبسبب هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول بمعنى الإمكان كما قال في إشاراته 

قال قوم إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما ." )١(‏ 

"وباطل هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص فإنهم يقولون كل من قال إن القرآن غير 
مخلوق أو إن الله يرى في الآخرة أو إنه فوق العالم فهو مجسم مشبه حشوي 

وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأئمة 
والعالمين بأقوال السلف مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واسحاق بن إبراهيم وداود بن علي وعثمان 
بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأمثال هؤلاء ومثل عبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس 


00 

"المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها إنها آفلة ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار 
وطار إنه آفل 

الوجه الرابع أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير ولا من أهل اللغة 
بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك اسعيد الدارصي وغيره من علماء السنة وبينوا أن 
هذا من التفسير المبتدع 

وبسبب هذا الإبتداع أخذا ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول بمعنى الإمكان كما قال في إشاراته 

قال قوم إن هذا الشي المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب 
الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى 9 لا أحب الآفلين © سورة الأنعام 75 فإن الهوى 
في حظيرة الإمكان أفول ما فهذا قوله 


69 / 
١١5/9 دقائق التفسير»‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» 15/١‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» 814/١‏ 


وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القران عن أهل السنة في هذه المسالة قولين ورجح قول ابن كلاب 
وذكر ذلك في قول الله تعالى و وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون © سورة التوبة ٠١٠‏ 
وأمثال ذلك وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب 
الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وان ذلك هو مذهب أئمة السنة 
والحديث من المتقدمين والمتأخرين وذكر حرب الكرماني انه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بين منصور وقال عثمان بن سعيد وغيرة أن الحركة 
من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف 
والأئمة على تضليلهم وتبديعهم 


6 ! 

"العرب والعبرانيين وكل أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم أكمل عقول الناس 

واعتبر ذلك بأتباعهم فإن كنت تشك في ذكاء مثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد 
ومثل أبي العباس بن سريج وأبي جعفر الطحاوي وأبي القاسم الخرقي وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهم 
من أمثالهم فإن شككت في ذلك فأنت مفرط في الجهل أو مكابر فانظر خضوع هؤلاء للصحابة وتعظيمهم 
لعقلهم وعملهم حتى أنه لا يجترئ الواحد منهم أن يخالف لواحد من الصحابة | إلا ] أن يكون قد خالفه 


6 َِ 


7/7” درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
"77 (؟) درء تعارض العقل والنقل»‎ 


قلنا لكم وإثبات الصفات والعلو والأفعال معلوم بالاضطرار من دين الرسول 

وقد تقدم من كلام الملاحدة كابن سينا ونحوه ما يبين ذلك وكل من تدبر كلام السلف والأئمة في 
هذا الباب علم أن الجهمية النفاة للصفات كانوا عند السلف والأئمة من جملة الملاحدة الزنادقة 

ولهذا لما صنف الإمام أحمد ما صنفه في ذلك سماه الرد على الزنادقة والجهمية وكذلك ترجم 
البخاري آخر كتاب الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية 

وقال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 
وقال يوسف بن أسباط وابن المبارك أصول البدع أربعة الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية قيل والجهمية 
فقالا ليست الجهمية من أمة محمد ونقل مثل ذلك عن الزهري أنه قال ليس الجعدي من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية 


رن 

وحدثنا الزهراني أبو الربيع قال كان من هؤلاء الجهمية رجل وكان الذي يظهر من حاله الترفض 
واتتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال رجل ممن خالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا 
ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي قال إذا أصدقك 
إنا إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ثم 
يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا فيقولون ما شاءوا فنسبوا بذاك إلى الترفض والتشيع فلم نر لمذهبنا أمرا 
ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا فلأن يقال إنا رافضه 


وشيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة وكفار وما علي عندنا بأحسن حالا من غيره ممن نقع بهم 
قال أبو سعيد عثمان بن أسعيد الدارمي وصدق هذا الرجل فيما 


6 ِ 


(1) .در تعارض الفقل والتقلة- 6/ ادس 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل» 5/9 م 


"ومن المعلوم أن هذا خلاف قول الطوائف كلها من المثبتة والنفاة حتى من الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم وإنكار معاد الأبدان فإنهم معترفون بما اعترف به سائر الخلق من أن الظاهر المفهوم منها هو إثبات 
الصفات 

لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون إن الرسول لم يرد بيان العلم والإخبار بالأمر على وجهه وإنما أراد 
التخييل وإن تضمن ذلك التدليس وإظهار خلاف ما يبطن والكذب للمصلحة وهذا قول الملاحدة الباطنية 

وفساد هذا معلوم من وجوه أكثر مما يعلم به فساد قول الجهمية والمعتزلة ولهذا كان هؤلاء عند 
المسلمين ملاحدة زنادقة 

الوجه الثاني أن يقال التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا 
يفهمون منها الإثبات بل والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة ومن تدبر الكتب المصنفة في آثار 
الصحابة والتابعين بل المصنفة في السنة من كتاب السنة والرد على الجهمية للأثرم ولعبد الله بن أحمد 
وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي داود السجستاني وعبد الله بن محمد الجعفي 
والحكم بن معبد الخزاعي وحشيش بن أصرم النسائي وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبي بكر الخلال 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي 


00 

" النوع الثاني 

وأما الألفاظ التي ليس له أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على 
معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم 
والحيز والجهةوالجوهروالعرض فمن كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يجز له أن يكفر مخالفه إن لم 
يكن قوله مما يبين الشرع أنه كفر لأن الكفر حكم شرعي متلقي عن صاحب الشريعة والعقل قد يعلم به 
صواب القول وخطؤه وليس كل ماكان خطأ في العقل يكون كفرأ في الشرع كما أنه ليس كل ما كان صوابا 
في العقل تجب في الشرع معرفته 


٠١/17 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام : إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام 
الذي يعرف بمجرد العقل وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم وهذه طريقة المعتزلة 
والجهمية ومن سلك سبيلهم كأتباع صاحب الإرشاد وأمثالهم 

فيقال لهم : هذا الكلام تضمن شيئين : أحدهما : أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض 
دون الشرع والثاني : أن المخالف لها كافر وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض 
وذلك أن ما لا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعي فإنه ليس في الشرع أن من خالف 
ما لا يعلم إلا بالعقل يكفر وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليهم وسلم فيما أخبر به أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم 

وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول وهذا ظاهر على قول من لا يوجب شيئا ولا يحرمه 
إلا بالشرع فإنه لو قدر عدم الرسالة لم يكن كفر محرم ولا إيمان واجب عندهم ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه 
لا ينازع أنه بعد مجيء الرسول تعلق الكفر والإيمان بما جاء به لا بمجرد ما يعلم بالعقل فكيف يجوز أن 
يكون الكفر معلقا بأمور لا تعلم إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك الأمور التي لا تعلم إلا بالعقل 
كفر فيكون حكم الشرع مقبولا لكن معلوم أن هذا لا يوجد في الشرع بل الموجود في الشرع تعليق الكفر 
بما يتعلق به الإيمان وكلاهما متعلق بالكتاب والرسالة فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته ولا كفر مع 
تصديقه وطاعته 

ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعا بآرائهم ليس فيها 
كتاب ولا سنة ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الأسماء 
والصفات التي يسميهما هو تركيبا وتجسيما وإثبات لحلول الصفات والأعراض به ونحو ذلك من الأقوال 
التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة ثم كفروا من خالفهم فيها 

والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالا من هؤلاء فإن أوائك 
علقوا الكفر بالكتاب والسنة لكن غلطوا في فهم النصوص وههؤلاء علقوا الكفر بكلام ماأنزل الله به من 
سلطان 

ولهذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم حتى قال عبد الله بن المبارك : إنا لنكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 


بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل وليس فيها بيان في 
النصوص والإجماع لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا ولا يفسقه بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة 
المتواترة فهذا أحق بالتكفير إن كان المخطئ في هذا الباب كافرا 

وليس المقصود هنا بيان مسائل التكفير فإن هذا مبسوط في موضع آخر ولكن المقصود أن عمدة 
المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال فإذا وقع الاستفسار والاستفصال تبين الهدى من 
الضلال فإن الأدلة السمعية معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني وأما دلالة مجرد العقل فلا اعتبار فيها 
بالألفاظ 

وكل فول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا يدخل في الأدلة السمعية 
ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته فضلا عن أن يعلق بذلك كفر وإيمان وإنما السنة موافقة للأدلة 
الشرعية والبدعة مخالفتها 

وقد يقال عما لم يعلم أنه موافق لها أو مخالف : إنه بدعة إذ الأصل أنه ما لم يعلم أنه من الشرع 
فلا يتخذ شريعة ودينا فمن عمل عملا لم يعلم أنه مشروع فقد تذرع إلي البدعة وإن كان ذلك العمل تبين 
له فيما بعد أنه مشروع وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي فإنه تذرع إلى البدعة وإِن تبين له فيما 
بعد موافقته للسنة 

والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع . كأقوال النفاة التي تقولها 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل . هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة 
بالنص فإنهم يقولون : كل من قال : إن القرآن عير مخلوق أو إن الله يرى في الآخرة أو إنه فوق العالم فهو 
مجسم مشبه حشوى 

وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأئمة 
والعالمين بأقوال السلف مثل أحمد بن حنبل و علي بن المديني و إسحاق بن إبراهيم و داود بن علي و 
عثمان بن سعيد الدارمي و محمد بن إسحاق بن خزيمة وأمثال هؤلاء ومثل عبد الله بن سعيد بن كلاب 
و أبي العباس القلانسي و أبي الحسن الأشعري و أبي الحسن علي بن مهدي الطبري ومثل أبي بكر 
الإسماعيلي و أبي نعيم الأصبهاني و أبي عمر بن عبد البر و أبي عمر الطلمنكي و يحيى بن عمار 
السجستاني و أبي إسماعيل الأنصاري و أبي القاسم التميمي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أنواع أهل 


العلم 


فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم : لو كان الله يرى في الآخرة لكان في جهة وماكان 
في جهة فهو جسم وذلك على الله محال أو قالوا : لو كان الله تكلم بالقرآن بحيث يكون الكلام قائما به 
لقامت به الصفات والأفعال وذلك يستلزم أن يكون محلا للأعراض والحوادث وما كان محلا للأعراض 
والحوادث فهو جسم والله منزه عن ذلك لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث العالم وحدوث 
العالم إنما علم بحدوث الأجسام فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة إثبات الصانع 

فهذا الكلام ونحوه هو عمدة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في بعض بدعتهم وهذا 
ونحوه في العقليات التي يزعمون أنها عارضت نصوص الكتاب والسنة 

فيقال لهؤلاء : أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجماع فإن هذه الألفاظ ليس لها وجود 
في النصوص بل قولكم : لو رؤي لكان في جهة وماكان في جهة فهو جسم وما كان جسم فهو محدث 
كلام تدعون أنكم علمتم صحته بالعقل حينيئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي وينظر فيه بنفس 
العقل 

ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية والهشامية وقال لكم فليكن هذا 
لازما للرؤية وليكن هو جسما أو قال لكم : أنا أقول إنه جسم وناظركم على ذلك بالمعقول وأثبته بالمعقول 
كما نفيتموه بالمعقول لم يكن لكم أن تقولوا له : أنت مبتدع في إثبات الجسم فإنه يقول لكم : وأنتم 
مبتدعون في نفيه فالبدعة في نفيه كالبدعة في إثباته وإن لم تكن أعظم بل النافي أحق. بالبدعة مين المثييث 
لأن المثبت أثبت ما أثبتته النصوص وذكر هذا معاضدة للنصوص وتأيبدا لها وموافقة لها وردا على من 
خالف موجبها 


فإن قدر أنه أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا عارض به النصوص 
ن ودفع موجبها ومقتضاها فإن ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم أنه خالفها فقد 
يسمى بدعة 

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا 
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك 
فهذه قد تكون حسنة لقول عمر : نعمت البدعة هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح 
في المدخل 


ومن المعلوم أن قو ل نفاة الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلين بأن الله لم يتلكم بل خلق 
كلاما في غيره ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسيم هو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع السلفي 
والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك وقال . مع ذلك ألفاظا يقول : : إنها توافق معنى الكتاب والسنة لا 
سيما والنفاة متفقون على أن ظواهر النصوص تجسيم عندهم وليس عندهم بالنفي نص فهم معترفون بأن 
قولهم هو البدعة وقول منازعهم أقرب إلى السنة 

ومما يوضح هذا أن السلف والأئمة كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة للصفات وذموا المشبهة أيضا 
وذلك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمية لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه وأما ذكر التجسيم 
وذم المجسمة فهو لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة كما لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن 
الله جسم أو ليس بجسم بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكره أحمد في 
كتاب الرد على الجهمية : ولما ناظر برغوث وألزمه بأنه جسم امتنع أحمد من موافقته على النفي والإثبات 
وقال : هو أحد صمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد ." )١(‏ 

" الوجه الرابع 

أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل التفسير ولا من أهل اللغة بل هو من 
التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة وبينوا أن 
هذا من التفسير المبتدع 

وبسبب هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول بمعني الإمكان كما قال في إشاراته : 

قال قوم إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل في شرط 
واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى و لا أحب الأفلين © |[ الأنعام : 7 ] 
فإن الهوي في حظيرة الإمكان أفول ما فهذا قوله 

ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا يسمون كل مخلوق موجود آفلا ولا كل موجود بغيره 
آفلا ولو كان الخليل أراد بقوله 9 لا أحب الأفلين 4 [ الأنعام : 75 ] هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الاستدلال بالآية أظهر من فساد قول أولئئك 

وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره : إن هذا قول المحققين 


١4١/١ در التعارض»‎ )١( 


واستعارته لفظ : الهوي والحظيرة لا يوجب تبديل اللغة المعروفة في معنى الأفول فإن وضع هو لنفسه 
وضعا آخر فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو يحرفه 
وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر كما ذكره أبو حامد في بعض مصنفاته كمشكاة الأنوار 


وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر : هي النفس والعقل الفعال والعقل الأول ونحو ذلك 

وشبهتهم في ذلك : أن إبراهيم صلى الله عليه و سلم أجل من أن يقول لمثل هذه الكواكب : إنه 
رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس ومن العقل والفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما تحت فلك القمر 
والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله 

وقول هؤلاء . إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام . فابتداع أولئك طرق مثل هؤلاء على 
هذا الإلحاد 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لفظ الكوكب 
والقمر والشمس 

وأيضا فلو قدر أن ذلك كوكبا وقمرا وشمسا بنوع من التجوز : فهذا غايته أن يسوغ للإنسان أن 
يستعمل اللفظ في ذلك لكنه لا يمكنه أن يدعي أن أهل اللغة التي نزل بها القرآن كانوا يريدون هذا بهذا 
القرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه و سلم فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع 
من التشبه والاستعارة ثم يحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو 

وأيضا فإنه قال تعالى 9# فلما جن عليه الليل رأى كوكبا # [ الأنعام : 75 ] فذكره منكرا : لأن 
الكواكب كثيرة ثم قال : 5 فلما رأى القمر * [ الأنعام : 717  ]‏ فلما رأى الشمس * [ الأنعام : /, 
] ] بصيغة التعريف لكي يبين أن المراد القمر والمعروف والشمس المعروفة وهذا صريح بأن الكواكب متعددة 
وأن المراد واحد منها وأن الشمس والقمر هما هذان المعروفان 

وأيضا فإنه قال © لا أحب الأفلين * والأفول هو المغيب والاحتجاب فإن أريد بذلك المغيب عن 
الأبصار الظاهرة فما يدعونه من العقل والنفس لا يزال محتجا عن الأبصار لا يرى بحال بل وكذلك واجب 
الوجود فالأفول أمر يعود إلى حال العارف بها لا يكسبها صفة نقص ولا كمال ولا فرق في ذلك بينها وبين 
غيرها 

وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلاك 


فلو ذك القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى حيث يقولون : نور القمر مستفاد من نور الشمس 
كما أن النفس متولدة عن العقل مع ما في ذلك . لو ذكروه . من الفساد أما مع ذكر كوكب من الكواكب 
فقولهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا لما في ذلك من عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ في 
اللغة إرادة مثل هذا 

والكم على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه ولولا أن هذا وأمثاله هو من أسباب ضلال كير من 
الداخلين في العلم والعبادو إذ صاحب كتاب مشكاة الأنوار إنما بنى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة 
وجعل ما يفيض على النفوس من المعارف من جنس كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة وجعل ما يفيض 
على النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عز و جل لموسى ين عمران النبي صلي الله عليه وسلم 
كما تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة وجعل خلع النعلين الذي خوطب به موسى صلوات الله 
عليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا والآخرة وإن كان قد يقرر خلع النعلين حقيقة لكن جعل هذا إشارة إلى 
أن من خلع الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الخطاب الإلهي 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكتسبة ولهذا كان أكابر هؤلاء يطمعون في النبوة فكن 
السهروردي المقتول يقول : لا أموت حتى يقال في : قم فأنذر وكان ابن سبعين يقول : لقد زرب ابن آمنة 
حيث قال 5 للا نبي بعدي ولما جعل خلع النعلين إشارة إلى ذلك أخذل ذلك ابن قسي ونحوه ووضع كتابه 
ففي خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين من مثل هذا الكلام 

ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الحلول والوحدة والاتحاد حنى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق سبحانه وتعالى كما فعل صاحب الفصوصابن عربي وابن سبعين 
وأمثالهما من الملاحدة المنتسبين إلى التصرف والتحقيق 

وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى التشيع لكن تظاهر هؤلاء من أقوال شيوخ الصوفية وأهل 
المعرفة بما التبس به حالهم على كثير من أهل العلم المنتسبين إلى العلم والدين بخلاف أولئك الذين تظاهروا 
بمذهب التشيع فإن نفور الجمهور عن مذهب الرافضبة مما الجمهور عن مثل هؤلاء بخلاف جنس أهل 
الفقر والزهد ومن يدخل في ذلك من متكلم ومتصرف وفقير وناسك وغير هؤلاء فإنهم لمشاركتهم الجمهور 
في الانتساب إلى السنة والجماعة يخفى من إلحاد الملحد الداخل فيهم ما لا يخفي من إلحاد ملاحدة 
الشيعة وإن كان إلحاد الملحد منهم أحيانا قد يكون أعظم كما حدثني نقيب الأشراف أنه قال لعفيف 


التلمساني : أنت نصيري فقال : نصير جزء مني والكلام على بسط هذا له موضع آخر غير هذا 


١ 


فإن قيل : فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا في أصله لكنه تقديما له على أدلة عقلية فلا 
بد من بيان الموجب لتقديم الشرع 

قيل : الجواب من وجوه : 

أحدهما : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه العقليات المحدثة في 
الإسلام ليس تقديما له على أصله الذي يتوقف العلم بصحة الشرع عليه وقد حصل فإنا إنما ذكرنا في هذا 
المقام بيان بطلان من يزعم أنه يقدم العقل على الشرع المعارض له وذكرنا أن الواجب تقديم ما قام الدليل 

الجواب الثاني : أن نقول : الشرع قول المعصوم الذي قام الدليل على صحته وهذه الطرق لم يقم 
دليل على صحتها فلا يعارض ما علمت صحته بما لم تعلم صحته 

الجواب الثالث : أن نقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة في العقل وصحة الشرع 
مبنية على إبطالها لا على صحتها فهي باطلة بالعقل وبالشرع والقائل بها مخالف للعقل والشرع من جنس 
أهل النار الذين قالوا © لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير # [ الملك : ٠١‏ ] وهكذا شأن 
جميع البدع المخالفة لنصوص الأنبياء فإنها مخالفة للسمع والعقل فكيف ببدع الجهمية المعطلة التي هي 
الأصل من كلام المكذبين للرسل 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل وأن الشرع لا يتم إلا بإبطالها مبسوط في غير هذا 
الموضع لكن نحن نشير إلى ذلك في تمام هذا الكلام فنقول : ." )١(‏ 

" دلالة السمع على أفعال الله تعالى 

ونحن ننبه عى دلالة السمع على أفعال اله تعالى الذي به تنقطع الفلاسفة الدهرية ويتبين به مطابقة 
العقل للشرع 

ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع لكن الذين يخالفون دلالته يدعون أنها دلالة ظاهرة 
لا قاطعة والدلالة العقلية القاطعة خالفتها فأصل الدلالة متفق عليه فنقول : 

معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش والقبض والطي والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك بل والخلق والإحياء والإماتة فإن الله تعالى 
وصف نفسه بالإفعال اللازمة كالاستواء وبالأفعال المتعدية كالخلق والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم 


١/5/١ درء التعارض»‎ )١( 


فإن الفعل لا بد له من فاعل سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن والفاعل لا بد له من فعل سواء كان 
فعله مقتصرا عليه أم متعديا إلى غيره والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله إذ كان لا بد له 
من الفاعل وهذا معلوم سمعا وعقلا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن بل وغيرها من اللغات متفقون على أن الإنسان 
إذا قال : ( قام فلان وقعد ) وقال : ( أكل فلان الطعام وشرب الشراب ) فإنه لا بد أن يكون في الفعل 
المتعدي إلى المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة إذ كلتا الجملتين فعلية وكلاهما فيه فعل وفاعل والثانية 
امتازت بزيادة المفعول فكما أنه في الفعل اللازم معنا فعل وفاعل ففي الجملة المتعدية معنا أيضا فعل وفاعل 
وزيادة مفعول به 

ولو قال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل كما في الجملة الأولى بل الفعل الذي هو 
( أكل ) و ( شرب ) نصب المفعول - من غير تعلق بالفاعل أولا - لكان كلامه معلوم الفساد بل يقال : 
هذا الفعل تعلق بالفاعل أولا كتعلق ( قام وقعد ) ثم تعدى إلى المفعول ففيه ما في الفعل اللازم وزيادة 
التعدي وهذا واضح لا يتنازع فيه اثنان من أهل اللسان 

فقوله تعالى : إ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش #: ( الحديد 
: ؛ ) تضمن فعلين : أولهما متعد إلى المفعول به والثاني مقتصر لا يتعدى فإذا كان الثاني - وهو قوله 
تعالى : و ثم استوى © - فعلا متعلقا بالفاعل فقوله ( خلق ) كذلك بلا نزاع بين أهل العربية 

ولو قال قائل : ( خلق ) لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء لكان جاهلا بل في ( خلق 
) ضمير يعود إلى الفاعل كما في ( استوى ) 

وأما من جهة العقل : فمن جوز ان يقوم بذات الله تعالى فعل لازم به كالمجيء والاستواء ونحو 
ذلك لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياء كما أن من جوز أن 
تقوم به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخر بل قد يثبت الأفعال المتعدية القائمة 
به كالتخليق من ينازع في الأفعال اللازمة كالمجيء والإتيان وأما العكس فما علمت به قائلا 

وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابعا لما يفعله من أفعاله الاختيارية 
القائمة بنفسه وهذه سبب الحدوث والله تعالى حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم بما يشاء فعال لما يشاء 


وهذا قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث ونقلوه عن السلف والأئمة وهو قول طوائف كثيرة من 
أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخرين بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة 

وعلى هذا فيزول الإشكال ويكون إثبات خلق السماوات والأرض إنما يتم بما جاء به الشرع ولا 
يمكن القول بحدوث العالم على أصل نفاة الأفعال الذين يزعمون أن العقل قد دل على نفيها ويقدمون هذا 
الذي هو عندهم دليل عقلي على ما جاء به الكتاب والسنة والعقل عند التحقيق يبطل هذا القول ويوافق 
الشرع فإنه إذا تبين أن القول بنفيها يمتنع معه القول بحدوث شيء من الحوادث : لا العالم ولا غيره 
والحوادث مشهودة كان العقل قد دل على صحة ما جاء به الشرع 5 ذلك والله سبحانه موصوف بصفات 
الكمال منزه عن النقائص وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به وكل نقص 
نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل 
صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب 

وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من 
الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا فأثبت ابن كلاب 
قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك أبو 


العباس القلانسي و أبو الحسن الأشهري وغيرهما وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب 


ولهذا أمر أحمد بهجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث : إنه رجع عن قوله 

وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في هذه المسألة قولين ورجح قول ابن كلاب 
وذكر ذلك في قول الله تعالى : 5 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 [ التوبة : ٠١‏ ] 
وأمثال ذلك وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم ك5 حرب 
الكرماني و عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة 
والحديث من المتقدمين والمتأخرين وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة ك أحمد بن 
حنبل و إسحاق بن راهويه و عبد الله بن الزبير الحميدي و سعيد ين منصور وقال عثمان بن سعيد وغيره 
: إن الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم 


وطائفة أخرى من السلفية ك نعيم بن حماد الخزاعي و البخاري صاحب الصحيح و أبي بكر بن 
خزيمة وغيرهم ك أبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه 
ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور 

وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء ك أبي بكر عبد العزيز و أبي عبد الله بن بطة وأمثالهما ومنهم 
من يوافق الأولين ك أبي عبد الله بن حامد وأمثاله ومنهم طائفة ثالثة - كالتميميين و ابن الزاغوني غيرهم - 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم 

ولما كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث ك البخاري و أبي زرعة و أبي حاتم و 
محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من العلماء الذين أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة كان المستقر 
عنده ما تلقاه عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة 
وكان له أصحاب ك أبي علي الثقفي وغيره تلقوا طريقة ابن كلاب فقام بعض المعتزلة وألقى إلى ابن خزيمة 
سر قول هؤلاء وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء ولا يتعلق ذلك بمشيئته فوقع بين ابن 
خزيمة وغيره وبينهم في ذلك نزاع حتى أظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه وأمر ولاة الأمر بتأديبهم لمخالفتهم 
له وصار الناس حزبين فالجمهور من أهل السنة وأهل الحديث معه ومن وافق طريقة ابن كلاب معه حتى 
صار بعده علماء نيسابور وغيرهم حزيين ف الحاكم أبو عبد الله و أبو عبد الرحمن السلمي و أبو عثمان 
النيرابوري وغيرهم معه وكذلك يحبى بن عمار السجستاني و أبو عبد الله بن منده و أبو نصر السجزي و 
شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري و أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهم معه وأما أبو ذر الهروي 
و أبو بكر البيهقي وطائفة أخرى فهم مع ابن كلاب 

وكذلك النزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل الكلام والفلسفة وهذه المسألة 
كانت المعتزلة تلقبها بمسألة ( حلول الحوادث ) وكانت المعتزلة تقول : إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش وكانوا 
يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبادات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب فإنهم إذا 
قالوا ( إن الله منزه عن الأعراض ) لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر لأن الناس يفهمون من ذلك أنه 
منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام ولا ريب أن الله منزه عن 
ذلك ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي 
يسمونها هم أعراضا 


وكذلك إذا قالوا : ( إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات ) أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك 
أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات وهذا المعننصحيح ومقصودهم : أنه ليس مباينا للخلق ولا 
منفصلا عنه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء 
ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إلى شيء ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره ونحو 
ذلك من معاني الجهمية 

وإذا قالوا : ( إنه ليس بجسم ) أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق 
وهذا المعنى صحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة ولا هو مباين 

وإذا قالوا : ( لا تحله الحوادث ) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحاللات 
ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم وهذا معنى صحيح ولكن مقصودهم 
بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته وأنه لا يقدر 
على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا بل 
الفعل ونحو ذلك 
المحاسبي و أبو العباس القلانسي وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق وعلوه بنفسه فوق المخلوقات 
وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل وأما استواؤه على العرش 
فهو من الصفات السمعية الخبرية التي لا تعلم إلا بالخبر وكذلك الأشعري يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى ولهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة وثبت الاستواء على العرش ويرد على من تأوله 
بالاستيلاء ونحوه مما لا يختص بالعرش بخلالاف أتباع صاحب الإرشاد فإنهم شلكوا يقة المعتزلة فلم 
يثبتوا الصفات إلا بالعقل وكان الأشعري وأئمة أصحابه يقولون : إنهم يحتجون بالعقل لما عرف ثبوته 
بالسمع فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول الدين والعقل عاضد له معاون 

فصار هؤلاء يسلكون ما يسلكه من سلكه من أهل الكلام المعتزلة ونحوهم فيقولون : إن الشرع لا 
يعتمد عليه فيما وصف الله به وما لا يوصف وإنما يعتمد في ذلك عندهم على عقلهم ثم ما لم يثبته إما أن 


ينفوه وإما أن يقَفوا فيه 


ومن هنا طمع فيهم المعتزلة وطمعت الفلاسفة في الطائفتين بإعراض قلوبهم عما جاء به الرسول 
وعن طلب الهدى من جهته وجعل هؤلاء يعارضون بين العقل والشرع كفعل المعتزلة والفلاسفة ولم يكن 
الأشعري وأئمة أصحابه على هذا بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ماء جاء به الشرع 
مطلقا والقدح فيما يعارضه ولم يكونوا يقولون : ( إنه لا يرجح إلى السمع في الصفات ) ولا يقولون : ( 
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ) بلكل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من 
أتباعهم وذلك لأن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول صلى الله عليه و سلم ليس موقوفا على دليل الأعراض 
وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين الرسل وكذلك غيره ممن يوافقه على نفي 
الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا الدليل دليل الأعراض صحيح لكن الاستدلال به بدعة ولا حاجة إليه 
فهؤلاء لا يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه لكن المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته 
صرحوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول على ما يجب ويمتنع من الصفات بل ولا الأفعال وصرحوا بأنه لا 
يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل فكيف إذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة هي التي سلكها من وافق المعتزلة في ذلك كصاحب الإرشاد وأتباعه وهؤلاء يردون 
دلالة الكتاب والسنة تارة يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله مما يجوز أن يحتج به في مسائل 
الصفات لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات وتارة يقولون : إنما لم يدل 
لأنا لا نعلم مراده لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة السمعية وتارة يطعنون في الأخبار 

فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها الجهمية ونحوهم من المبتدعة : أسقطوا بها حرمة الكتاب 
والرسول عندهم وحرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى يقولون : إنهم لم يحققوا أصول الدين كما 
حققناها وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد ولهم من جنس هذا الكلام الذي يوافقون به 
الرافضة ونحوهم من أهل البدع ويخالفون به الكتاب والسنة والإجماع مما ليس هذا موضع بسطه وإنما 
نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقوالهم وغايتهم أنهم يدعون في أصول الدين المخالفة للكتاب والسنة : 
المعقول والكلام وكلامهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به أهل الإلحاد فهم من جنس الرافضة : لا 
عقل صريح ولا نقل صحيح بل منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات وهذا منتهى كل 
مبتدع خالف شيئا من الكتاب والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية 

ومع ذلك فهم لا يحتاجون من العقليات في أصول الدين إلى ما يحتاج إليه المعتزلة فإن المعتزلة 
يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقولهم في التوحيد والعدل فيجعلون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية وكذلك 


هن ؟* 


نفي الصفات وأما هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة المعتبرة علم بالضرورة أنه تصديق للرسول 
وإثبات الصانع أيضا معلوم بالضرورة أو بمقدمات ضرورية فالعقليات التي يعلم بها صحة السمع مقدمات 
قليلة ضرورية بخلاف المعتزلة فإنهم طولوا المقدمات وجعلوها نظرية فهم خير من المعتزلة في أصول الدين 
من وجوه كثيرة وإن كان المعتزلة خيرا منهم من بعض الوجوه 

و أبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة 
والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها ك الإبانة و الموجز و المقالات وغيرها 
وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم لكن الأشعري 
وأئمة أصحابه أتبع لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله وممن 
اتبع ابن عقيل ك أبي الفرج ابن الجوزي في كثير من كتبه وكان القدماء من أصحاب أحمد ك أبي بكر عبد 
العزيز و أبي الحسن التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة في الجملة ويذكرون 
ماذكره من تناقض المعتزلة وكان بين التميميين وبين القاضي أبي بكر وأمثاله من الأئتلاف والتواصل ما هو 
معروف وكان القاضي أبو بكر يكتب أحيانا في أجوبته في المسائل محمد بن الطيب الحنبلي ويكتب أيضا 
الأشعري ولهذا توجد أقوال التميميين مقاربة لأقواله وأقوال أمثاله المتبعين لطريقة ابن كلاب وعلى العقيدة 
التي صفنها أبو الفضل التميمي اعتمد أبو بكر البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما 
أراد أن يذكر عقيدته وهذا بخلاف أبي بكر عبد العزيز و أبي عبد الله بن بطة و أبي عبد الله بن حامد 
وأمثالهم فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية 

و الأشعري وأئمة أصحابه ك أبي الحسن الطبري و أبي عبد الله بن مجاهد الباهلي و القاضي أبي 
بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها وليس 
له في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا بل جميع من يحكي المقالات 
من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله ولكن لأتباعه في ذلك قولان 

وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني فإنه نفى الصفات الخبرية وله في تأويلها ففي الإرشاد 
أولها ثم إنه في ( الرسالة النظامية ) رجع عن ذلك وحرم التأويل 


وبين إجماع السلف على تحريم التأويل واستدل بإجماعهم على أن التأويل محرم ليس بواجب ولا 
جائز فصار من سلك طريقته ينفي الصفات الخبرية ولهم في التأويل قولان وأما الأشعري وأئمة أصحابه 
فإنهم مثبتون لها يردون على من ينفيها أو يقف فيها فضلا عمن يتأولها ." )١(‏ 

"كلام الدارمي في النقض على بشر المريسي 

وقال عثمان بن سعيد الداري في كتابه المعروف بنقض عفمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي 
العنيد فما افترى على الله في التوحيد قال : ( وادعى المعارض أيضا : أن قول النبي صلى الله عليه و سلم 
: [ إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل 
من داع ؟ ] قال : ( فادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من 
غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول ) 

قال : ( فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا 
لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي صلى الله عليه و سلم يحد 
لنزوله الليل دون النهار ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار ؟ أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار أو 
يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا : هل من داع فأجيب ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
سائل فأعطي ؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ولكن 
تكابرون وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان ؟ 
لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه | حتى ينفجر الفجر ] قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل 
لا يقبله إلا كل جاهل وما دعواه أن تفسير ( القيوم ) الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك 
هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين 
لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا 
شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة ومن 
يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا 
ووقت لنزوله مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا ) 
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قال : ( ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسماة في كتابه 
وفي آثار رسول الله صلى الله عليه و سلم فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها 
بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون لا 
يعتمد في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض 
والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله : 38 كل شيء 
هالك إلا وجهه # ( القصص : 28 ) 9 فأينما تولوا فثم وجه الله 4 ( البقرة : ١١5‏ ) 98 وهو السميع 
البصير © ( الشورى : ١١‏ ) و خلقت بيدي # ( ص : 75 ) 9 وقالت اليهود يد الله مغلولة # ( 
المائدة : 54 ) و 9 يد الله فوق أيديهم * ( الفتح : ٠١‏ ) 9 والسماوات مطويات بيمينه 4# ( الزمر : 
) وقوله : « فإنك بأعيننا © ( ارطور : 7١‏ ) و هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة © ( البقرة : ٠١١‏ ) و وجاء ربك والملك صفا صفا © ( الفجر : 5١‏ ) © ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية * ( الحاقة : ١0‏ ) و 9 الرحمن على العرش استوى 4# ( طه : ه ) و 9 الذين 
يحملون العرش ومن حوله © ( غافر : 7 ) 

وقوله هو ويحذركم الله نفسه 4# ( آل عمران : 3١‏ : 58 ) و ف ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم * 
( آل عمران : 777 ) و « كتب ربكم على نفسه الرحمة 4# ( الأنعام : 4ه ) و 98 تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك 4# ( المائدة : ١١5‏ ) و 8 الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * ( البقرة : 7١‏ ) 

قال : ( عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها بعض كما نظمها شيئا بعد 
شيء ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفسير الزائغ الجهمي 
بشر بن غياث المريسي دون من سواه مستترا عند الجهال بالتشنع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله 
ورسوله فيها بغير تكييف ولا تمثال فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم وأن 
العلماء بزعمه قالوا : ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو 
في الخلق موجود ) 

قال : ( وهذا خطأ لما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء 

قال أبو-سعيك : فقلنا “لهذا المتعاردن الهدلس بالتشنيع : أما قولك : إن كيفية هذه الصفات 
وتشبيهها بما هو في الخلق خطأ فإنا لا نقول : إنه خطأ كما قلت بل هو عندنا كفر ونحن لكيفيتها 
وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد أنفا منكم غير أنا - كما لا نشبهها ولا نكيفها - لا نكفر بها ولا 
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نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما ابطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها 
ممن حواليك من الأغمار 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من 
الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت 
عنها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي : إن هذه الصفات كلها كشيء واحد وليس 
السمع منه غير البصر ولا الوجه منه غير اليد ولا اليد منه غير النفس وأن الرحمن ليس يعرف - بزعمكم - 
لنفسه سمعا من بصر ولا بصرا من سمع ولا وجها من يدين ولا يدين من وجه هو كله بزعمكم سمع وبصر 
ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة مثل خلق الأرضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي 
لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شيء فالله المتعالي عندنا 
أن يكون كذلك فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال : 35 إنني معكما أسمع وأرى © ( طه : 45 
) و ف إنا معكم مستمعون © ( الشعراء : ١5‏ ) وقال : و ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم © ( آل عمران 
: ا ) ففرق بين الكلام والنظر دون السمع فقال عند السماع والصوت  :‏ قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير © ( المجادلة : ١‏ ) و # 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء © ( آل عمران : ١8١‏ ) ولم يقل : قد رأى الله 
قول التي تجادلك في زوجها 

وقال موضع الرؤية إنه : 4 الذي يراك حين تقوم 4 هل وتقلبك في الساجدين 4# ( الشعراء : 5١9‏ 
75١14 :‏ ) وقال تعالى : و وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله © ( التوبة : ٠١5‏ ) ولم يقل : يسمع 
الله تقلبك ويسمع الله عملكم فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى لما أنهما عنده خلاف ما 
عندكم 


وكذلك قال الله تعالى : 9و ودسر © 99 تجري بأعيننا © ( القمر : ١ : ١5‏ ) 98 واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا 4 ( الطور : 4/8 ) و ولتصنع على عيني © ( طه : 7 ) ولم يقل لشيء من ذلك : 
على سمعي فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم ولا نفسرها كباطل تفسيركم ) 

ثم قال : ( باب الحد والعرش قال أبو سعيد : وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا 
نهاية ) 


قال : ( وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته وهي كلمة 
لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك أيها الأعجمي 
تعني أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية 
وصفة وأن ( لا شيء ) ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا 
حد ولا غاية وقولك : لا حد له يعني أنه لا شيء 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن 
نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان 

وسئل عبدالله بن المبارك بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه بائن من خلقه قيل : بحد ؟ قال : 
بحد حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك 

فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء لأن الله وصفة حد مكانه في مواضع 
كثيرة من كتابه فقال : 9 الرحمن على العرش استوى 4 ( طه : ه ) 9 أأمنتم من في السماء # ( الملك 
: 15 ) ف إني متوفيك ورافعك إلي © ( آل عمران : 5ه ) ف يخافون ربهم من فوقهم # ( النحل : 5٠‏ 
) إ إليه يصعد الكلم الطيب © ( فاطر : ٠١‏ ) فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم 
يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله 

و [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله فوق عرشه فوق سماواته ] و | قال للأمة السواداء 
: أين الله ؟ قالت : في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ] فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنها 
مؤمنة ] دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله ورسوله لم تكن مؤمنة وأنه لا يجوز في 
الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن | عن عمران بن حصين أن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبيه : يا حصين كم تعبد اليوم إلها ؟ قال : سبعة ستة في الأرض وواحد 
في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء ] فلم ينكر النبي صلى الله عليه و 
سلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه و سلم فحصين الخزاعي 
في كفره يومئذ كان أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام إذ ميز بين 
الإلة الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض 


وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين : أن الله في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال 
وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه 
يدعوه في السماء دون ما سواها وكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية 

ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وغير ذلك 
يتأولها ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء بحكم بشر بن غياث المريسي 
لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك كله منه إذ صرح باسمه وسلم فيها لحكمه 


لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء فى كفره وهتك ستره وافتضاحه فى مصره وفى سائر الأمصار 


الذي سمعوا بذكره ) 

ثم ذكر الكلام على إبطال تأويلات الجهمية للصفات الواردة في الكتاب والسنة ." )١(‏ 

" كلام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية 

وقال عثمان بن أسعيد الدارهي في كتاب الرد على الجهمية : ( ما الجهمية عندنا من أهل القبلة بل 
هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته من الزنادقة الذين قتلهم علي 
وحرقهم بالنار ) 

قال : ( والزنادقة والجهمية أمرهما واحد ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد وليس قوم أشبه بقوم 
منهم بعضهم ببعض ) 

قال : ( ولو كان جهم وأصحابه في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم وكبار التابعين لقتلوهم كما 
قئل علي الزنادقة التي ظهرت في عصره ولقتلوا كما قتل أهل الردة ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض 
رأيه في زمن خالد بن عبد الله القسري فزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فذبحه 
خالد بواسط يوم عيد الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن 
بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه 

وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم ما كان سبيلهم عند القوم إلا 
القت ل كسبيل أهل الردة وكما قتل علي من ظهر منهم في عصره وأحرقه وظهر بعضهم بالمدينة في عهد سعد 
بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فأشار على وإلى المدينة يومئذ بقتله ) 
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قال : ( ويكفي العاقل من الحجج في إكفارهم ما تأولنا فيه من كتاب الله وروينا فيه عن علي وابن 
عباس وما فسرنا من واضح كفرهم وفاحش مذهبهم وسنروي عن بعض من ظهر ذلك بين أظهرهم من العلماء 

ثنا محمد بن المعتمر السجستاني كان من أوثق أهل سجستان وأصدقهم عن زهير بن نعيم البابي 
أنه سمع سلام بن أبي مطيع يقول : الجهمية كفار 

وسمعت محمد بن المعتمر يقول : سمعت زهير بن نعيم يقول : سكل حماد بن زيد - وأنا معه في 
سوق البصرة - عن بشر المريسي فقال : ذلك كافر 

قال عثمان بن سعيد : وبلغني عن يزيد بن هارون أنه قال : الجهمية كفار وقال : حرضت أهل 
بغداد غير مرة على قتل المريسي ثنا يحيى الحماني : ثنا الحسن بن الربيع : سمعت ابن المبارك يقول : 
من زعم أن قوله : 5و إنني أنا الله لا إله إلا أنا ‏ [ طه : ١5‏ ] مخلوق فهو كافر سمعت محبوب بن 
موسى الأنطاكي يذكر أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية قال : وحدث عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي 
سليمان أنه أكفر من زعم أن القرآن مخلوق وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية 

وحدثنا الزهراني أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجهمية رجل وكان الذي يظهر من حاله الترفض 
واتتحال حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال رجل ممن خالطه ويعرف مذهبه : قد علمت أنكم 
لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي ؟ قال : إذا 
أصدقك إنا إن ظهرنا رأينا الذي نعتقده رميناه بالكفر والزندقة وقد وجدنا أقواما ينتتحلون حب علي ويظهرونه 
ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا فيقولون ما شاءوا فنسبوا بذاك إلى الترفض والتشيع فلم نر لمذهبنا 
أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا فلأن يقال : إنا 


رافضه وشيعة أحب إلينا من أن يقال : زنادقة وكفار وما على عندنا بأحسن حالا من غيره ممن نقع بهم 

قال أبو سعيد عثمان بن أسعيد الدارمي : وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوغ وقد 
استبان لي ذلك في بعض كبرائهم ونظرائهم أنهم يستترون بالتشيع : يجعلونه تسبيبا لكلامهم وخطائهم 
وسلما وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة ثم يبذرون بين ظهراني خطئهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون 
أنجع في قلوب الجهال وأبلغ فيهم ولئن كان أهل الجهل في شك من أمرهم إن أهل العلم منهم على يقين 
ان 


" الوجه الثاني 
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أن يقال : التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا يفهمون 
منها الإثبات بل والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات ولم 
ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة ومن تدبر الكتب المصنفة في آثار 
الصحابة والتابعين بل المصنفة في السنة من : كتاب السنة والرد على الجهمية للأثرم ولعبد الله بن أحمد 
و عثمان بن سعيد الدارمي و محمد بن إسماعيل البخاري و أبي داود السجستاني و عبد الله بن محمد 
الجعفي و الحكم بن معبد الخزاعي و حشيش بن أصرم النسائي و حرب بن قاسم الكرماني و أبي بكر 
الخلال و محمد بن إسحاق بن خزيمة و أبي القاسم الطبراني و أبي الشيخ الأصبهاني و أبي أحمد العسال 
و أبي نعيم الأصبهاني و أبي الحسن الدارقطني و أبي حفص بن شاهين و محمد بن إسحاق بن منده و 
أبي عبد الله بن بطه و أي عمر الطلمنكي و أبي ذر الهروي و أبي محمد الخلال و البيهقي و أبي عثمان 
الصابوني و أبي نصر السجزي و أبي عمر بن عبد البر و أبي القاسم اللالكائي و أبي إسماعيل الأنصاري 
و أبي القاسم التيمي وأضعاف هؤلاء رأى في ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم 
منه بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولها وأنهم كانوا على 
قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه المثبتين لرؤيته القائلين بأن القرآن كلامه ليس بمخلوق 
بائن عنه 

وهذا يصير دليلا من وجهين : أحدهما من جهة إجماع السلف فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع 
على الخطأ فكيف في الأصول 

الثاني : من جهة أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص ومفهومها لا يفهمون منها ما يناقض 
ذلك 

ولهذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولا بالإثبات وإنكارا لقول النفاة كما قال يزيد بن 
هارون الواسطي من قال : إن الله على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي وقال 


الأوزاعي كنا - والتابعون متوافرون - نقر بأن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ." )١(‏ 
"ص -475- كما قال الله تعالى: 9#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 

من اسمس 4 كينا :قا لزنن بار الوسواين اللتنائني» الى يوسو :في يدون الدابرى شن الجن والذاين )ا 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم وقولنا في أطفال المشركين: إن الله 
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يؤجج لهم نارا في الآخرة ثم يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد 
عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة 
ونصيحة المسلمين ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء وقال: وسنحتج لما ذكرنا من قولنا 
ومما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا ثم ذكر من دلائل ذلك وحججه ما قد يذكر بعضه إن شاء 
الله تعالى عند الكلام على ما ذكره الرازي من الأدلة. 

وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه: "نوض عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد" قال فيه" (باب الحد والعرش) وادعى المعارض ايضا أنه 
ليس له حد ولا غاية ولا نهاية قال: وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالته واشتق منه أغلوطاته 
وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن حاوره: قد علمت مرادك أيها 
الأعجمي 7 تعني أن الله تعالى لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله 
حد وغاية وصفة وأنه لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء 
يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء." )١(‏ 

"ص -577- ويقول الخصم قولك الحركة حادثة قلت حادثة النوع؟ أو الشخص؟ الأول ممنوع 
والثاني مسلم قولك: مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث إن أريد به ما لا يخلو عن نوعها فممنوع والثاني 
لاا يضر. 
وأما لفظ "الزوال" و"الانتقال" فهذا اللفظ مجمل ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال: عثمان 
بن أسعيد الدارهي وغيره أنكر وأعلى الجهمية قولهم: أنه لا يتحرك وذكروا أثرا: أنه لا يزول وفسروا الزوال 
بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله: #الحي 
القيوم ذكروا عن ثابت: "دائم باق لا يزول عما يستحقه" كما قال ابن إسحاق: "لا يزول عن مكانته" 
قلت والكلبي بنفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يقول: لإواستوى على العرش# استقر ويقول: #وثم استوى 
إلى السماء» صعد إلى السماء وأما "الانتقال" فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال وآخرون من 
أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال وطائفة ثالثة كابن بطة 
وغيره يقفون في هذا وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في "كتاب اختلاف الروايتين والوجهين" 
ونفى اللفظ بمجمله والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ 
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الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي 
والكفؤ والند. 

وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة وصرحوا بأنه لم يزل 
متكلما إذا شاء وأن الحركة من لوازم الحياة وقد صرح بالحركة من صرح من الفلاسفة.." )١(‏ 

"ص -11717- العرش استوى» وقد قال عز وجل: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 
وقال سبحانه: ظلؤبل رفعه الله إليه وقال سبحانه: #ؤيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» وهذه 
الآيات التي استشهد بها الإمام أحمد لقول ابن المبارك وكذلك هي التي احتج بها عثمان بن سعيد الدارمي 
وغيره على ذلك فهذا الرازي وموافقوه على النفي من المعتزلة ومتأخري الأشعرية يسلمون أن الاستدلال بهذه 
الآيات على أن الله فوق العرش يستلزم القول بدلالتها على أن الله متحيز في جهة وأن له حدا وقد تقدم 
تمام قول الأشعري. 
قال أيضا: "وقد قال تعالى: «إيخافون ربهم من فوقهم وقال سبحانه: «#إتعرج الملائكة والروح إليه وقال 
سبحانه: هلاثم استوى إلى السماء» وقال: #ؤثم استوى على العرش 4 «9الرحمن فاسأل به خبيرا» وقال: 
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» قال: "وكل هذا يدل على أنه في السماء 
مستو على عرشه" قال: "والسماء بإجماع الناس ليست في الأرض فدل على أنه عز وجل منفرد بوحدانيته 
مستو على عرشه كما وصف نفسه قال وقال سبحانه: «إوجاء ربك والملك صفا صفا وقال عز وجل: 
#إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» وهاتان الآيتان هما اللتان احتج بهما أحمد 
على قول ابن المبارك في الرواية الأخرى ". 
قال: وقال سبحانه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي © وقال سبحانه: «ؤوما قتلوه يقينا بل رفعه الله 
إليه» قال: "واجتمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء" قال: "ومن دعاء المسلمين جميعا إذا 
هم رغبوا إلى الله في الأمر النازل بهم أنهم يقولون يا." (5) 

" كما قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونقول إن الصالحين 
يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم نارا في 


١17/8 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )١( 
١81١/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )؟١(‎ 


الآخرة ثم يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرون وما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ونرى 
مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء وقال وسنحتج لما ذكرنا من قولنا ومما بقي منه مما لم 
نذكره بابا بابا وشيئا شيئا ثم ذكر من دلائل ذلك وحججه ما قد يذكر بعضه إن شاء الله تعالى عند الكلام 
على ما ذكره الرازي من الأدلة 

وقال أبو سعيد عثمان بن أسعيد الدارهي في كتابه الذي سماه نقض عنمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد قال فيه باب الحد والعرش وادعى المعارض ايضا أنه ليس 
له حد ولا غاية ولا نهاية قال وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالته واشتق منه أغلوطاته وهي 
كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن حاوره قد علمت مرادك أيها 
الأعجمي تعني أن الله تعالى لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله 
حد وغاية وصفة وأنه لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء 
يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء )١( "١‏ 

" ويقول الخصم قولك الحركة حادثة قلت حادثة النوع أو الشخص الأول ممنوع والثاني مسلم قولك 
ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث إن أريد به ما لا يخلو عن نوعها فممنوع والثاني لا يضر 

وأما لفظ الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال عثمان 
بن أسعيد الدارهي وغيره أنكر وأعلى الجهمية قولهم أنه لا يتحرك وذكروا أثرا أنه لا يزول وفسروا الزوال 
بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله الحي 
القيوم ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن إسحاق لا يزول عن مكانته قلت والكلبي 
بنفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يقول استوى على العرش استقر ويقول ثم استوى إلى السماء صعد 
إلى السماء وأما الانتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال وآخرون من أهل السنة كالتميمي 
من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وانتقال وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا 
وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين ونفى اللفظ بمجمله 
والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ما نفاه 


الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفؤ والند 


575/١ بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 


وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة وصرحوا بأنه لم 
يزل متكلما إذا شاء وأن الحركة من لوازم الحياة وقد صرح بالحركة من صرح من الفلاسفة ." )١(‏ 

" العرش استوى وقد قال عز و جل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال سبحانه بل 
رفعه الله إليه وقال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وهذه الآيات التي استشهد بها 
الامام أحمد لقول ابن المبارك وكذلك هي التي احتج بها عثمان بن سعيد الدارمي وغيره على ذلك فهذا 
الرازي وموافقوه على النفي من المعتزلة ومتأخري الأشعرية يسلمون أن الاستدلال بهذه الآيات على أن الله 
فوق العرش يستلزم القول بدلالتها على أن الله متحيز في جهة وأن له حدا وقد تقدم تمام قول الأشعري 

قال أيضا وقد قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه وقال 
سبحانه ثم استوى إلى السماء وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقال ثم استوى على 
العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع قال وكل هذا يدل على أنه في السماء مستو على عرشه قال 
والسماء باجماع الناس ليست في الأرض فدل على أنه عز و جل منفرد بوحدانيته مستو على عرشه كما 
وصف نفسه قال وقال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا وقال عز و جل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة وهاتان الآيتان هما اللتان احتج بهما أحمد على قول ابن المبارك في الرواية 
الأخرى 

قال وقال سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال سبحانه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه 
قال واجتمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء قال ومن دعاء المسلمين جميعا إذا هم رغبوا إلى 
الله في الأمر النازل بهم أنهم يقولون يا ساكن العرش أو يامن احتجب بالعرش أو بسبع ." (5) 

"ص -5865- التاسع: أنه قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما 
ذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. 
أحدهما: أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف 
في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن أبي معشر الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في 
سننه عن عبادة بن الصامت أنه قال: "يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما خلق الله 


555/١ بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
١717/9 (؟) بيان تلبيس الجهميةء»‎ 


القلم فقال له اكتب فقال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني 
والثاني: أن العرش خلق أولا قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية:." )١(‏ 
"ص -7541- ماكان؟ قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء" ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها 
فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم". 
ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني في مسنده وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث 
الثقات المتفق على ثقتهم عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز 
عن عمران بن حصين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتاه نفر من 
بني تميم فقال: "اقبلوا البشرى يا بني تميم" قالوا: بشرتنا فأعطنا فجاءه نفر من أهل اليمن فقال: "اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها إخوانكم من بني تميم" فقالوا: قبلنا يا رسول الله أتيناك لنتفقه في الدين 
وتسأللك عن اول" 


"ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولى المتوكل فرفع المحنة» وظهرت حيئئذ السنة» وبسط هذا له 


موضع آخر . 

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه» حتى قال عبد الله بن المبارك : إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية؛ وكان ينشد : 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة ** إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقيل له : بماذا يعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه؛ قيل له : بحد ؟ قال : 
بحد . وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي: وغيرهم 
من أئمة السنة . 

وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون 
يفعل» فكان يجحد الخالق جل جلاله» ويقول : « ما علمت لكم من إله غيري 4# [ القصص : 58 ] » 
ويقول لموسى : 9 لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين © | الشعراء : ١15‏ ] » ويقول : «9 


١١9/٠” بغية المرتاد»‎ )١( 
١١ه/” (؟) بغية المرتاد»‎ 


أنا ربكم الأعلى * [ النازعات : ١5‏ ] » وكان ينكر أن يكون الله كلم موسىء أو يكون لموسى إله فوق 
السموات» ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته» ويكون هو المعبود المطاع . 
فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون» كان منتهي قولهم إنكار رب العالمين» وإنكار 
عبادته» وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا يقولون : العالم هو الله 
والوجود واحد» والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبد» ما ثم رب 
وعبد وخالق ومخلوق بل هو عندهم فرقان .." )١(‏ 

" البحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر بن عبد العزيز وأبي 
الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم من ذلك ما تطول حكايته وكذلك الكتب المصنفة في السنة 
والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله 
الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق الأفعال للبخاري وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم 
ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم 
الطبراني ولأبي عبد الله بن منده وأمثالهم وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري والإبان لأبي عبد الله بن بطة 
ركتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارهي وكتاب الرد على الجهمية له 
وأضعاف هذه الكتب وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن عمر قال 
سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع 

وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال مجاهد استوى علا على 
العرش وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء 
وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقي عن الفراء استوى أي صعد وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى 
قائما 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي استوى فيه 
ربكم على العرش وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف 
لأن الله وصف فأبلغ فقال قل هو الله أحمد الله الصمد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه ومثل هذا النزول 


4/5/١ أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس ننا أن نتوهم أن ينزل 
عن مكانه كيك وكيق وإذا +017 

" أحدها أن القرآن كلام الله وقد حكي عن جهم بن صفوان أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة 
وإنما هو كلام خلقه الله فنسب إليه كما قيل سماء الله وأرض الله وكما قيل بيت الله وشهر الله وأما المعتزلة 
فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه باثنا عنه 
وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وأنه تكلم به 

والفصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما 
بالقرآن وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب 

والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا إنه مخلوق وقال أهل 

والفصل الرابع أنه غير بائن منه فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله وكذلك 
سائر كلامه وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبريل ولا 
يصح عندهم أنه وجد من كلام يقوم به في الحقيقة وقال أهل الجماعة بل القرآن غير بائن من الله وإنما 

وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها 
قديمة ولا مخلوقة وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه 
المعروف بنقص عثمان ابن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد قال وادعى 
المعارض أن قول النبي ص - إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث فيقول هل من 
مستغفر هل من تائب هل من داع قال فادعى أن لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وكل 
مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول قال فيقال لهذا ." (5) 

' يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم كما ذكره الأشعري عنهم في المقاللات 
وهو قول أساطين فلسفة المتقدمين كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله من المتفلسفة وهو قول جمهور 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية» ص/5؟ 
(؟) العقيدة الأصفهانية.» ص/.> 


أئمة الحديث كما ذكره غثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب 
السلف والأئمة وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر النميري 
الأصفهاني وأتباعه وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله 
بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وأمثالهم وعليه يدل كلام السلف فهؤلاء إذا قالوا 
المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم بمشيئته وقدرته خصموا المعتزلة وانقطعت حجتهم عنهم فإنهم اعتبروا 
بمشيئته وقدرته وإن لم يكن قائما به لحذف أحد الوصفي: 

ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل أما السمع فليس مع النفاة منه 
شىء بل القرآن والأحاديث هى من جانب الإثبات كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وقوله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو أن بعض آيات ربك وأمثال ذلك 
مما فى القرآن فإنه كثير جدا 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة و السلام لما صلى بهم ." )١(‏ 

"فإذا أنفذه(١)‏ الرجل فقد نفذ ما عنده, إن كان لم يعدم» بل يعدم» بل انتقل من حال إلى حال(؟). 
وفي "تفسير علي بن أبي طلحة(") الوالبي" "5/أ"؛ عن ابن عباس - وهو معروف مشهورء ينقل منه عامة 
المفسرين الذين يسندون كاين جرير الطبربي» وابن أبي حاتم» رتخمات بن |0770[ واليييقي والنين 
يذكرون الإسناد مجملاء كالثعلبي» والبغوي» والذين لا يسندون كالماوردي» وابن الجوزي» قال: قوله: «والنار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم©(4). 
قال: "وفي هذه الآية إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا نارا"(5). 
قال الطبري(7): "وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء: 


)١(‏ تحته بهامش الأصل ما نصه "أنفذه" مع الإشارة لكونها هكذا في نسخة أخرى. 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية» ص/17ة 


(؟) " قوله من حال إلى حال" هذا نهاية المقطع الأول من مخمروطته "س" وأشار إليه بقوله "انتهى" انظر 
صورة المخطوطة في مقدمة الشيخ الألباني لكتاب "رفع الأستار للصنعاني" "ص١١2‏ 4 0ه". 

(*) مقابلة بهامش الأصل ما نصه "طرة" "الوالبي ثقة» لكنه لم يدرك ابن عباس» إنما أخذ عن أصحابه؛ 
والله أعلم» وأرسل عنهم" اه. وكلمة "طرة" معناها الوريقة التي تلحق بالمخطوطء فالمعنى: أن لكلام المذكور 
وجد بوريقة صغيرة ملحقة بالأصل المنقول عنه تلك النسخة ه. 

أقول: وتوثيق علي بن أبي طلحة صرح به العجلي» ولكن تكلم فيه محمد بن عبد الله بن نمير ولخص ابن 
حجر حاله بقوله: صدوق يخطىئ» تهذيب التهذيب 589/107 والتقريب ”59/5. 

(4) سورة الأنعامء الآية: /؟١.‏ 

(5) سيأتي الحكم على هذا الأثر قريبا "ص /5". 

(1) " تفسير الطبري - جامع البيان" //4*.." )١(‏ 

"أهم المراجع المتعلقة بالصحابة والأسماء والصفات 

بالنسبة للمراجع المتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتدت في كل موضوع أطرحه 
في أي درس أن أذكر المصادرء حتى يتمكن الإنسان من التوسع؛ وبالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فالمراجع فيهم كثيرة: أولها: الكتب التي كتبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, ك الإصابة 
؛ و الاستيعاب » و أسد الغابة » وكذلك فضائل الصحابة للإمام أحمد » وكل من كتب عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منهم منهجهم. 

ذكرت لكم ممن كتب عن الصحابة سابقا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلامه » وأظن 
أني ذكرت مثالا عن الجزء والصفحة» في (97- 47) ذكر الكلام الذي نقلته: بأنه ينبغي محو ما ورد من 
الكلام في الشجار بين الصحابة لملا يكون في نفس الإنسان وغيره. 

و اللالكائي رحمه الله تعالى» والإمام ابن بطة العكبري في شرح الإبانة » وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوى » وفي عقيدته الواسطية » وفي منهاج السنة النبوية » كتب كثيرة جداء بل ولا نجد كتابا فيه 
عقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويتطرق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بالنسبة لباب الأسماء والصفات»؛ مما تميز به تميزا عجيبا شيخ الإسلام ابن تيمية » ولعلنا نقول: من 


قبله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه كتب في رده على المعتزلة 4 والإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» ص//اه 


5 


الله تعالى فقد رد على بشر المريسي » والإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه الإيمان بين بطلان ما كان عليه 
المبتدعة» ومنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات. 

شيخ الإسلام ابن تيمية نثر الكلام على باب الأسماء والصفات من أعظم ما أفرد فيه العقيدة الواسطية 
وهي مختصرة» ومن أشملها تقعيدا وتأصيلا الرسالة التدمرية » وإن كانت حقيقة عندما يدرسها الإنسان في 
البداية تسمى المدمرة؛ لأن الإنسان لن يستوعبها بسهولة» وتحتاج إلى حل عباراتهاء وفيها نوع من الصعوبة» 
لكن إذا أصل الإنسان وقرأ كتبا قبلهاء ك الواسطية ثم بعد ذلك العقيدة الطحاوية » ثم الحموية » إذا تدرج 
سهلت عليه الرسالة التدمرية لأنه ذكر فيها قواعد نفيسة رحمه الله تعالى. 

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وهو كتاب عظيم 
جداء وإن لم يطبع إلا جزء منه» والمطبوع الآن كاملا له مختصرء وذكر فيه ردوداء» وكذلك شيخنا الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين ألف القواعد المثلى » وجمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم » 
وأفردها في رسالة لطيفة نفيسة؛ وإن كنت أقول حقيقة إنها تحتاج إلى أن تقرأء ونقترح لو أتت دورات قادمة 
أن يقرأ هذا الكتاب ويؤصل؛ نظرا لأنه مفرد إفرادا كاملا في باب الأسماء والصفات حتى يكون الإنسان 
عنده وضوح في فهم أسماء الله وصفاته» ويوجد كتاب في صفات الله ل علوي السقاف وكتاب آخر للدكتور 
إبراهيم البريكان كذلك هي في أسماء الله وصفاته مفردة. 

وتوجد كتب كتبت في شرح الأسماء الحسنى ولسنا بصددها؛ لأن بعضهم ينحى إليه منحى لغوياء 
وكتب ألفت من كتب الأشاعرة والمبتدعة لا يلتفت إليها في أسماء الله وصفاته» وممن كتب من الأشاعرة 
الفخر الرازي و أبو الحسن الأشعري و القرطبي صاحب التفسير» ولا يحتج بقوله في أسماء الله وصفاته 
في تفسيره ولا في كتابه» وإن كان لم يطبع؛ ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .." )١(‏ 

"اختلاف الناس في صفة نزول الرب 

نقول: إن الله ينزل نزولا حقيقياء وذهب بعض أهل العلم ونقل عن بعض السلف : إنه ينزل بذاته» 
وروي فيه حديثء؛ لكن الحديث فيه ضعفء ولكن نقول: ينزل ربنا نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته 
وإذا قلنا: كما يليق بجلاله وعظمته» لم نجعل للعقل أن يشبه قضية النزول أو يكيفهاء ونقطع أطماع العقل 
فيهاء بل نقول: ينزل نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته نثبته لله تعالى» ولا نتأول هذا النزول بشي أبدا. 


"7/١١ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


اختلف العلماء في مسألة النزول» ف أهل السنة والجماعة يثبتون للرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقياء 
وقالوا: ينزل بذاته» ومنهم من قال: ينزل نزولا حقيقيا. 

من الطوائف من قالت: النزول هنا هو نزول الملك» أي: أن النازل هو الملك وليس الرب سبحانه 
وتعالى» ومن الطوائف من قالت: النزول هنا أي: ينزل أمر ربناء وليس نزول الرب سبحانه وتعالى» وهذا 
يعتبر تأويل وتحريف للنص»ء ومن الطوائف من قالت: تنزل رحمة الله تعالى» فأصبحت طوائف المؤولة 
أثبتت ثلاثة تأويلات: التأويل الأول: هو نزول الملك. 

التأويل الثاني: نزول الأمر. 

الثالث: نزول الرحمة. 

ولكن هذه التأويلات باطلة لا شك في بطلانها. 

أما القول بأنه ينزل الملك فلا شك أنه ليبس صحيحاء والدليل عليه أن الملائكة تنزل في كل ساعة 
من ليل أو نهار» ثم لماذا التخصيص لها بأن تنزل في ثلث الليل الآخر دون غيره؟ ثم يبطل هذه المقالة أنه 
في نفس لفظ الحديث: ( فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر 
له؟ ) فهل الملك هو الذي يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حاشا وكلا أن يكون هذا 
هو قول الملك» وإنما هو قول ملك الملوك وهو الرب سبحانه وتعالى. 

وأما الذين قالوا: إنه ينزل أمره» فنقول: هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه» فنزول أمر الله تعالى 
ينزل في كل لحظة ف كل يوم هو في شأن * |الرحمن:9؟] ذو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون # [يس:87] ولا يخصص أمر الله تعالى بهذا الجزء من الليل دون غيره» مما يدل على بطلان 
أصحاب هذا القول. 

م القول: بأنه نزول رحمته» هذا أيضا باطلء والدليل على بطلانه: أن رحمة الله تعالى قريبة من 
المحسنين؛ ولذلك يقول تعالى: ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها # |الروم: ٠‏ 5 ] 
وكيف تخصص بالثلث الأخير دون غيره» مما يدل على أن قول هؤلاء أن الرحمة لا تنزل على عباده إلا في 
ثلث الليل الآخرء وما عداه فلا رحمة للعباد» وهذا تأويل باطل لم يدل عليه كتاب ولا سنة. 

ثم نقول: إن النصوص التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقاعدة عندنا: 
أن نحملها على ظاهرهاء ولا نجري فيها المجاز أبداء وقد وردت أحاديث وآثار تبين نزول الرب سبحانه 


وتعالى وكلها تدل على الحقيقة» ولا يمكن أبدا لنص واحد أن نقول: يمكن أن نحمل هذا النص على 
النص الآخرء مما يدل على غلط هؤلاء وانحرافهم عما دل عليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

نحن نعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني ؟ من يسألني ؟ من يستغفرني ؟ ) والحديث متفق عليه. 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تلقتها الأمة بالقبول» وشأنه عظيم؛ وقد أفرد العلماء رحمهم 
الله تعالى كتبا مستقلة في النزول» وممن أفرد في ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى» و أبو بكر الصابوني 
؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب عظيم نفيس اسمه: شرح حديث النزول » بين فيه أدلة هؤلاء 
وأدلة أهل السنة » وشبه المبتدعة والرد عليهم» ثم أورد ما خطر في أذهانهم» ثم أبطل تلك الموارد التي 
وردت» وسيأتي إن شاء الله إيماء إليهاء والإمام الذهبي رحمه الله تعالى أفرد كتابا في النزول. 

يقول عنمان بن سعيد الدارهي رحمه الله في رده على بشر العنيد : إن هذا الحديث أغيض حديث 
على الجهمية » أي: ما أضره على قلوبهم» والجهمي إذا سمع الحديث وجد الغيض في قلبه» وإذا أردت 
أن تغيض جهميا فأورد له حديث: ( ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر ) فتضيق عليه الأرض بما رحبت» 
ولا شك أن هؤلاء الذين لا يقبلون ما دلت عليه النصوص ولا يرتضون بها من المبتدعة. 

بينا أن صفة النزول نثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته وأثبتنا أنها صفة فعل لله تعالى» وأنها متعلقة 
بالإرادة والمشيئة» وقلنا: أحاديث النزول من الأحاديث المتواترة» وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثمانية وعشرون صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم,» ومن هؤلاء الصحابة: أبو بكر الصديق » و علي بن أبي 
طالب » و أبو هريرة » و جبير بن مطعم » و جابر بن عبد الله » و عبد الله بن مسعود » و أبو سعيد 
الخدري » و عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده. و أبو الدرداء وغيرهم؛ وأورد أسماء هؤلاء الصحابة 
الإمام ابن القيم في صواعقه المرسلة » وأورد كل حديث ولفظه ومن خرجه من باب تبيين أن أحاديث النزول 
من الأحاديث المتواترة الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث: هذا حديث ثابت من جهة 


النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته؛ وهو حديث منقول من طرق شتى» هذه من 
أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا 
نزولا يليق بجلاله وعظمته؛ وهو يبطل مقالة الجهمية أن الله في كل مكان, ولا شك أن هذا القول باطل 
منحرف عما كان عليه سلف الأمة. 


ومن المسائل التي اختلف العلماء فيها أن أهل السنة قالوا: إنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وهل 
نقول: ينزل بذاته» أم نقول: ينزل نزولا حقيقيا؟ قولان ل أهل السنة : القول الأول: ينزل بذاته» وذكروا أن فيه 
حديثا لكنه لا يصح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

القول الغاني: ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. 

وبعضهم يقول: نمسك فلا نقول: ينزل بذاته» ولا لا ينزل بذاته» بل نقول: ينزل نزولا يليق بجلاله 
منحياتا 

"ص -. 4- قواد عبد الله : يا أبا يعقوب » أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم» قال : كيف ينزل 
؟ قال : أثبته فوق » حتى أصف لك النزول » فقال له الرجل : أثبته فوق » فال له إسحاق : قال الله تعالى 
 :‏ وجاء ربك والملك صفا صفاك [ الفجر : 7١‏ ] فقال الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب» هذا 


يوم القيامة ! فقال إسحاق : أعز الله الأمير » ومن يجيء يوم القيامة » من يمنعه اليوم ؟ ! . 
ثم بعد هذاء إذا نزل : هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات . 
فمنهم من قال : لا يخلو منه العرش » ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسددء وعن 


إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي: وغيرهم : 


ومنهم من أنكر ذلك؛ وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف . 

والقول الأول معروف عند الأثئمة » كحماد بن زيد»وإسحاق بن راهويه وغيرهماء قال الخلال في [ كتاب 
السنة ] : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد المقدمي» ثنا سليمان بن حرب» قال : 
سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء : "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 
" يتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء 
. ورواه ابن بطة في كتاب [ الإبانة ]| فقال : حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي» حدثنا أبو حاتم 
الرازي » حدثنا سليمان بن حرب» قال : سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل؛ الحديث 
الذي جاء "ينزل الله إلى سماء الدنيا " أيتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال : 
هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » وقال ابن بطة : وحدثنا أبو بكر النجاد ثنا أحمد بن على الأبار 


4/١7 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


(؟) شرح حديث النزول» 59/7 


ص -55- كلام . وكذلك رضاهء وغضبه. وفرحه. ومجيئه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك» هو مخلوق 
منفصل عنه؛ لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم . 

وإذا قالوا : هذه الأمور من صفات الفعل»؛ فمعناه : أنها منفصلة عن الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا أنها 
صفات قائمة به . 

ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من يقول : آيات 
الصفات وأحاديث الصفات . 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون : نزوله ومجيئه» وإتيانه وفرحه» وغضبه ورضاهء 
ونحو ذلك : قديم أزلي» كما يقولون : إن القرآن قديم أزلي . 

ثم منهم من يجعله معنى واحداء ومنهم من يجعله حروفاء أو حروفا وأصواتا قديمة أزلية» مع كونه مرتبا في 
نفسه . ويقولون : فرق بين ترتيب وجوده. وترتيب ماهيته» كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير 
هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها السمعية والعقلية في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا قول أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة . أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث . كالأوزاعي» ومالك بن أنس» وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم . بل 
أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» وعلماء المسلمين؛ 
موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظهاء بالأسانيد المعروفة عنهم . 

كما يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب [ السنة ] و [ الرد على الجهمية | لمحمد بن عبد الله الجعفي» 
شيخ البخاري؛ ولأبي داود السجستاني؛ ولعبد الله بن أحمد بن حنبل» ولأبي بكر الأثرم» ولحنبل بن 


إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد الدارمي: ولنعيم بن حماد الخزاعي») ولأبي بكر الخلال» 


ولأبي بكر بن خزيمة؛ ولع بد الرحمن بن أبي." )١(‏ 

"من -١1١5‏ سبحانه وتعالى عما يشركون * 3 وقد ثبت في الصحيحين من حديث اين هريرة - 
رضى الله عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "قيض الله الأرض ويطوي ال يه 
ويقول : أنا الملك, أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟ ! " . 
وفي حديث ابن عمر . رضي الله عنهما . أبلغ من ذلكء والسياق لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


١١/7 شرح حديث النزول»‎ )١( 


قال : " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا 
الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " . رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ورواه عثمان بن أبي شيبة قال 
: " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين 
327 ؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول : أنا الملك» أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 
وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمرء قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر» 
وهو يقول : " يأخذ الجبار سمواته وأرضه . وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها . ويقول : أنا الرحمن, أنا 
الملكء أنا القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن, أنا المهيمن» أنا العزيز» أنا الجبار» أنا المتكبر» أنا الذي بدأت 
الدنيا ولم تنك شيئاء أنا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون ؟ " » ويتميل رسول الله على يمينه وعلى 
شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ . رواه ابن منده؛ وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي: وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة 
العقاظ القاد الجهايذة : 

فإذا كان . سبحانه . يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده .كما قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما . : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن ن إلا كخردلة في يد أحدكم؛ 
وهو .." (1) 

"ص -١55-‏ ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على [ داود ]| لماكتب إليه أنه تكلم بذلك؛ 
فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة . وداود نفسه لم يكن هذا قصده» بل 
هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» وإنما كان مقصوده أنه قائم بنفسه» وهو قول غير 
واحد من أئمة السلفء وهو قول البخاري وغيره . 
والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي؛ فإنهم متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصل» ومتفقون على أن كلام 
الله قائم بذاته» وكان أئمة السنة» كأحمد وأمثاله» والبخاري وأمثاله» وداود وأمثاله» وابن المبارك وأمثاله» وابن 
خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي: وابن أبي شيبة وغيرهمء متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم 


يقل أحد منهم : إن القرآن قديمء وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب . 


وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم» وقد قيل عن 


افع حديث قرول با 


الحارث : إنه رجع في القرآن عن قول ابن كلابء وإنه كان يقول : إن الله يتكلم بصوت . وممن ذكر ذلك 
عنه الكلاباذي في كتاب [ التعرف لمذهب التصوف ] . 
والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان خلقه للأشياء ليس هو الأشياءء لافتقر الخلق إلى خلق آخر فيكون 
الخلق مخلوقا . ممنوع» بل الخلق يحصل بقدرة الرب ومشيئته» والمخلوق يحصل بالخلق . 
وأما المقدمة الخامسة : وهو أن ذلك يفضى إلى التسلسل» فهذه المقدمة تقال على وجهين : 
أحدهما : أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك الخلق إلى خلق آخرء كما تقدم . 
والثاني : أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق» لكن يفتقر إلى سبب يحصل به الخلق» وإن لم يسم ذلك 
خلقاء وذلك السبب إنما تم عند وجود الخلق» فتمامه حادث؛ وكل حادث فلابد له من سبب؛ إذ لو كان 
ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم وجود الحادث بلا سبب." (1) 

"ص -١57-‏ وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا فعالاء كما قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن 
حماد» وعثمان بن سعيد» وابن خزيمة وغيرهم» ولا يكون إلا متحركاء كما قال عثمان ابن سعيد الدارمي 
وغيره» وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة» وهكذا يقول ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر قوله 


بذلك في غير هذا الموضع من متقدميهم ومتأخريهم . 


قالوا : وهذا تسلسل في الآثار والبرهان» إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا مما يعلم فساده 
بصريح المعقول» وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه» كما بسط الكلام عليه في موضع آخر . 

فأما كونه . سبحانه وتعالى . يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» فهذا هو الذي يدل عليه 
صحيح المنقول وصريح المعقول» وهو مذهب سلف الأمة وأثمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع . 
وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك بذات الله كما يقوله أئمة المسلمين وسلفهم . والذين قالوا : إن 
ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا على حدوث 
كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها . 

ومن هنا يظهر الأصل الثاني الذي تبنى عليه أفعال الرب . تعالى . اللازمة والمتعدية : وهو أنه . سبحانه . 
فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع قيام ذلك به . 


"617/9 شرح حديث النزول»‎ )١( 


أما نفاة الصفات : فإنهم ينفون هذا وغيره» ويقولون : هذا كله أعراضء والأعراض لا تقوم إلا بجسمء 
والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات» لكان مبحدنا .." )00 

"ص -١807-‏ |[ القوة ] قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي 
بلفظ [ القوة ] أشمل وأكمل . فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى . وهذا باب واسع 


والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس [ الحركة العامة ] التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من 
الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح» وكالدنو والقرب والاستواء والنزول» بل والأفعال المتعدية كالخلق 
والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 
أحدها : قول من ينفي ذلك مطلقا وبكل معنى» فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية . فلا 
يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيا عنه؛ ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبانء ولا يفرح بالتوبة بعد 
التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل : إن ذلك قائم بذاته . 
وهذا القول أول من عرف به هم [ الجهمية ] و [ المعتزلة ]| وانتقل عنهم إلى الكلابية والأشعرية والسالمية 
ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبى الفضلء وابن ابنه رزق الله» والقاضي 
أبى يعلى؛ وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وأبى الفرج بن الجوزي؛ وغير هؤلاء من أصحاب أحمد . 
وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض كلامه . وكأبي المعالي الجويني وأمثاله من أصحاب الشافعيء وكأبي 
الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالكء وكأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة . 
والقول الثاني : إثبات ذلك» وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام» الذين صرحوا 
بلفظ الحركة . 
وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور والأفعال الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف 
غير هؤلاء» كأبي الحسين البصري» وهو اختيار أبى عبد الله بن الخطيب الرازي» وغيره من النظار» وذكر 
طائفة : أن هذا القول لازم لجميع الطوائف . 
وذكرعثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كداب نقضه." (5) 

"تاريخ ظهور بدعة الجهمية في الأسماء والصفات 


٠١56/٠7 شرح حديث النزول»‎ )١( 


(؟) شرح حديث النزول» "1١/7‏ 


قال رحمه الله: [ ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان 


في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولما كان في حدود المائة الثالثة انتتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب 
بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام الأئمة مثل مالك و سفيان بن عيينة و ابن المبارك و أبى يوسف و 
الشافعي و أحمد و إسحاق و الفضيل بن عياض و بشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في 
كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه (تأسيس التقديس)» 
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي و عبد الجبار بن أحمد الهمداني و 
أبي الحسين البصري و أبي الوفاء بن عقيل و أبي حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها التأويلات الذي ذكرها 
بشر المريسي في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. 

ولهم كلام حسن في أشياء» وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي » ويدل 
غلى ذلك كتاب الرد الذي صعفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري 
؛ صنف كتابا سماه: (نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد)»؛ حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول 
من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته؛ ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل 
الذكي» علم حقيقة ماكان عليه السلفء وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم ]. 

بعد أن قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أصل مقالة التعطيل للصفات» وأنها مأخوذة عن اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة» وبين مذهب الصابئين في باب أسماء الله عز وجل وصفاته» وبين 
صلة أئمة الضلال والانحراف في باب أسماء الله عز وجل بهذه الفرق والطوائف الضالة. 

فانتقل إلى بيان التسلسل التاريخي لهؤلاء فقال: (ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 
المائة الثانية زاد البلاء) فاجتمع شر إلى شرء الشر الأول: وهو التلقي عن هؤلاء قبل أن تعرب الكتب» 
والشر الثاني: هو تعريب كتب اليونان والروم فيما يتعلق بالعلوم الإلهية» فزاد البلاء (مع ما ألقى الشيطان في 
قلوب الضلال ابتداء)» يعني ماكان في قلوبهم من الشبه والريب التي جاءت هذه الكتب فقعدتها وقررتها 
ونظرتها؛ فكانت هذه الكتب بمثابة التقرير والتقعيد والتنظير لتلك الشبه التي قرت في قلوبهم وتلقوها عن 
الضلال من الصابئين واليهود والمشركين والفلاسفة وغيرهم. 


اه 


قال: (ولماكان في حدود المائة الثالثة انتتشرت هذه المقالة)» وهي مقالة التعطيل ومقالة الجهل 
والنفي والتحريف في باب أسماء الله عز وجل وصفاته؛ (التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية) نسبة 
إلى الجهم بن صفوان (بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته) ممن سار على طريقته وسلك منهجه في 
باب تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته.." )١(‏ 

"رد عثمان بن سعيد على المريسي 

قوله: (ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في 
زمن البخاري صنف كتابا سماه: (نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من 
التوحيد) )» وهذا الكتاب مشهور معروف مطبوع فيه خير كثير» رد فيه على شبهات المريسي » وبه يتبين 
أن أكثر التأويلات التي شاعت في كتب المتأخرين من المتكلمين متلقاة عنه مأخوذة منه. 

قال: (حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها) أي: 
أحكم وأرسخ في هذه الشبه» وهذه التأويلات وهذه الضلالات» (وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم) يعني: هذه التأويلات (من جهته؛ ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلفء وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من 
خالفهم. 

إثم إذا رأى الأئمة -أئمة الهدى- قد أجمعوا عل ذم المريسية» وهي الطريقة التي سلكها بشر ومع 
بعده- وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم؛ وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي 
: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله» والفتوى -يعني: هذه الفتوى التي يكتبها 
الشيخ- لا تحتمل البسط في هذا الباب]» يعني في باب تقرير شبه هؤلاء وتأويلاتهم وبيانهم والرد عليهم: 
[وإنما أشير إشارات إلي مبادئ الأمور]. 

وقد أحسن رحمه الله في بيان أصل هذه المقالة وكيف استقرت وانتشرت بين المسلمين» وهذا كلام 
نفيس قد لا تجده في غير هذا الموضع» فهو تتبع تاريخي دقيق لبدعة التعطيل في باب أسماء الله عز وجل 
وصفاته [وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يبصر فينظر].." (5) 

"الكتب التي تنقل كلام السلف وعقيدتهم 


)١(‏ شرح الفتوى الحموية/المصلح» 5/ه 
(؟) شرح الفتوى الحموية/المصلحء» 5// 


ثم قال رحمه الله تعالى: [ وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر 
هاهنا إلا قليلا منه: مثل كتاب السنن للالكائي » والإبانة ل ابن بطة » والسنة ل أبي ذر الهروي والأصول ل 
أبي عمرو الطلمنكي » وكلام أبي عمر بن عبد البر » والأسماء والصفات للبيهقي . 

وقبل ذلك السنة للطبراني » ول أبي الشيخ الأصبهاني » ول أبي عبد الله بن مندة » ول أبي أحمد 
العسال الأصبهانيين» وقبل ذلك السنة للخلال » والتوحيد ل ابن خزيمة » وكلام أبي العباس بن سريج » والرد 
على الجهمية لجماعة» وقبل ذلك السنة ل عبد الله بن أحمد » والسنة ل أبى بكر بن الأثرم » والسنة ل حنبل 
على الجهمية ل عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري » وكتاب خلق أفعال العباد ل أبي عبد الله البخاري 


وكتاب الرد على الجهمية ل عثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزير المكي صاحب الحيدة في 
الرد على الجهمية» وكلام نعيم بن حماد الخزاعي » وكلام الإمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و 
يحبي بن سعيد و يحبي بن يحي النيسابوري وأمثالهم. 

وقبل ذلك ل عبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى » فمن نظر فيها 
وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسيرء وإذا كان أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخوذا عن 
تلامذة المشركين والصابئين واليهود» فكيف تطيب نفس المؤمن -بل نفس عاقل- أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهم أو الضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين؟! 
. 

في هذا المقطع قال الشيخ رحمه الله: (وكلام السلف في هذا الباب) أي: في باب الأسماء والصفات 
(موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلا منها) وذكر جملة من الكتب» وأكثر هذه الكتب 
-ولله الحمد- مطبوع موجود بين أيدي الناس ليقف من خلالها المؤمن على صحة طريقتهم وسلام منهجهم 
ومخالفته لمنهج هؤلاء المتكلمين.." )١(‏ 

" الخير فيهم أكثر منه في أهل البدع والشر الذي في أهل البدع أكثر منه في أهل السنة 


5/5 شرح الفتوى الحموية/المصلح»‎ )١( 


فإن قبل ما ذكرتموه يدل على أنه يمتنع أن يكون العالم خاليا على الحوادث ثم تحدث فيه لكن 
نحن نقول إنه لم يزل مشتملا على الحوادث والقديم هو أصل العالم كالأفلاك ونوع الحوادث مثل جنس 
حركات الأفلاك فأما أشخاص الحوادث فإنها حادثة بالاتفاق وحينئذ فالأزلي مستلزم لنوع الحوادث لا 
لحادث معين فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها بل يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها كما 
يقول أئمة أهل السنة منكم إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة 
والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا وهذا معروف من قول أئمتكم كأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح 
ونعيم ابن حماد الخزاعي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم ممن قبلهم مثل ابن عباس وجعفر الصادق 
وغيرهما ومن بعدهم 

وهم ينقلون ذلك عن أئمة أهل السنة ويقولون إن من خالف هذا ." )١(‏ 

' عن المعنى الشرعي بالعبارات الدالة عليه مثل حرب الكرماني ونقله عن الأئمة ومثل عثمان بن 
سعيد الدارمي ونقله عن أهل السنة ومثل البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة الملقب إمام 
الأئمة ومثل أبي عبدالله بن حامد وأبي اسماعيل الأنصارى الملقب بشيخ الإسلام ومن لا يحصي عدده 
إلا الله 


والمعتزلة كانوا ينكرون أن يقوم بذات الله صفة أو فعل وعبروا عن ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض 


والحوادث فوافقهم أبو محمد عبدالله ابن سعيد بن كلاب على نفى ما يتعلق بمشيئته وقدرته وخالفهم في 
1 6 

" الجعفى ولعثمان بن أسعيد الدارهي وكذلك نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسى والرد على 
الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنه ولأبي بكر الأثرم 
وللخلال وكتاب خلق >" 5) 

" المسلمون من أنه لم يزل قادرا ما يبين أنه لم يزل قادرا على الفعل والكلام بقدرته ومشيئته 

والقول بدوام كونه متكلما ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن السلف وأئمة المسلمين من أهل 
البيت وغيرهم كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وهو منقول عن 


5١5/١ منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
477/١ منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
"515/57 (؟) منهاج السنة النبوية»‎ 


جعفر ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية فضلا عن اللازمة وهو دوام إحسانه وذلك قوله وقول 


المسلمين ياقديم الإحسان إن عنى بالقديم قائم به 

والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم الأفلاك وغيرها من العالم وأن الحوادث فيه لا إلى أول وأن البارئ 
موجب بذاته للعالم ليس فاعلا بمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه 

ومعلوم بالإضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شيء ولا يكون المخلوق إلا محدثا فمن 
جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد علم مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح العقل 

وأنتم وافقتموهم على طائفة من باطلهم حيث قلتم إنه لا يتصرف ." )١7‏ 

" راهويه وأبي داود السجستاني والأثرم وإبراهيم الحربي والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي بكر 
بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وغير هؤلاء إلى إجتهادهم واعتبارهم مثل أن 
يعلموا سنة النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة عنه ويجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها 
خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما فإن الواحد من هؤلاء لأعلم بدين الله 
ورسوله من التسكريى أتقدبهها كلو أنناة ألحدهيا نلعي +" (10) 

" يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور أنى أراه ولم يثبت أن أحدا من الصحابة سأل النبي صلى الله 
عليه و سلم عن الرؤية إلا ما في الحديث 

وما يرويه بعض العامة أن أبا بكر سأله فقال رأيته وأن عائشة سألته فقال لم أره كذب باتفاق أهل 
العلم لم يروه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول أبي ذر في 
الرؤية وكذلك عثمان بن 

وأما أحاديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة فهي الأحاديث المعروفة الثابتة عند أهل العلم بالحديث 
كلل معلاينف كنوه عنشية " 9 

' يفعله بالعرش كتقريبه إليه أو فعل يقوم بذاته على قولين والأول قول ابن كلاب والأشعري والقاضي 
أبي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهل بيته وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل 


وغيرهم ممن يقول إنه لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته 


١/5/5 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
415/7 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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والثاني قول أئمة الحديث وجمهورهم كابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي والبخاري وحرب 
الكرماني وابن خزيمة ويحيى بن عمار السجستاني وعثمان بن سعيد الدارمي وابن حامد وأبي بكر عبدالعزيز 


وأبي عبدالله بن مندة وأبي إسماعيل الأنصاري 5 0 


' و مكحول الشامي و أيوب السختياني و يحيى بن سعيد الأنصاري و يزيد بن أبي حبيب المصري 
و أمثالهم 

ثم من بعد هؤلاء مثل مالك و الثوري و حماد بن زبد وحماد ابن سلمة و الليث والاوزاعي و شعبة 
و زائدة و سفيان بن عبينة و أمثالهم 

ثم من بعد هؤلاء مثل يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي و ابن المبارك و عبد الله بن وهب و 
وكيع بن الجراح و إسماعيل بن علية و هشيم بن بشير و آبي يوسف القاضي و الشافعي و احمد و 
الحميدي وإسحاق بن راهويه والقاسم بن سلام وأبي ثور وابن معين وابن المديني و آبي بكر بن آبي شيبة 
و آبي خيثمة زهير بن حرب 

و بعد هؤلاء البخاري و مسلم و أبو داود و أبو زرعة و أبو حاتم و عثمان بن سعيد الدارمي و عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي و محمد بن مسلم بن واره و أبو بكر الاثرم و إبراهيم الحربي و بقي بن مخلد 
الأندلسي و محمد بن وضاح 0020 

"ص -7374- وذلك في دواوين الإسلام المعروفة؛ مثل : صحيحي البخاري ومسلم؛ وكتب السنن؛ 
مثل : سنن أبي داود» والنسائي» وجامع الترمذي» وموطأ الإمام مالك» ومثل : المسانيد المعروفة؛ كمثل 
مسند الإمام أحمد وغيره . ويوجد في كتب | التفاسير ] و [ المغازي ]| وسائر كتب الحديث جملها 
وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض . وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به 
عع ندالفل الله الدون عن أغلة . 
وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب [ عقائد أهل السنة ] مثل : حماد بن 
سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وعثمان بن سعيد الدارهي »وغيرهم في 
طبقتهم . ومثلها ما بوب عليه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم في كتبهم . 
ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد, وأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ 


540/9 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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الأصبه اني» وأبي بكر الآجريء وأبي الحسن الدارقطني» وأبي عبد الله بن منده» وأبي القاسم اللالكائي؛ 
وأبي عبد الله بن بطة» وأبي عمرو السك وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي بكر البيهقي» وأبي ذر الهروي, 
وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة . 

وقد يروي كثير من الناس في الصفات» وسائر أبواب الاعتقادات." )١(‏ 

"ص -4 74- وسثل عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم : هل هم أفضل من الملائكة 

: 

فأجاب : 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت : يا رب» جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا 
ويشربون ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال : ( لا أفعل ) . ثم أعادوا عليه فقال : 
( لا أفعل ) . ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا فقال : ( وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له : كن فكان ) . ذكره عثمان ابن سعيد الدارمي: ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب[ السئن ] عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمدء فقيل له : ولا جبريل ولا ميكائيل 
؟ فقال للسائل : أتدري ما جبريل وما ميكائيل ؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس و«القمر» وما 
خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم؛ وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف 
ذلك . وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم, وهو : أن الأنبياء 
والأولياء أفضل من الملائكة . 

ولنا في هذه المسألة [ مصنف ] مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين .." (") 

"ص -7- وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس - مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر 
بن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه [ تأسيس 
التقديس ] ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي على الجبائي وعبد الجبار بن أحمد 
الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم - هي بعينها تأويلات بشر 
المريسي التي ذكرها في كتابه؛ وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام 


١5/55 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ )١( 
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حسن في أشياء . فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي ويدل على ذلك كتاب 
الرذ الذي صعفه عكمان برح سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه : [ 
رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد ] حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها 
عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين 
اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي : علم حقيقة 
ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . ثم إذا رأى الأئمة - أئمة 

"ص -4 -١‏ كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي 
: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله . والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب 
وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر . وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب 
كثيرة لا يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلا منه؛ مثل كتاب السئن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر 
السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين : وقبل 
ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة : مثل 
البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي 
عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم 1 
وكلام في العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي 
وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل." (5) 

"ص -ه0”- بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان . 
قال أبو عبد الله الرباطى : حضرت يوما مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم » وحضر إسحاق بن 
راهويه» فسئل عن حديث النزول : أصحيح هو ؟ فقال : نعم» فقال له بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب 
» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم» قال : كيف ينزل ؟ قال : أثبته فوق » حتى أصف لك النزول » 


؟1١/07١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),»‎ )١( 
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فقال له الرجل : أثبته فوق » فقال له إسحاق : قال الله تعالى : © وجاء ربك والملك صفا صفا [ الفجر 
7١ :‏ ] فقال الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة ! فقال إسحاق : أعز الله الأمير » 
ومن يجيء يوم القيامة » من يمنعه اليوم ؟ ! . 

ثم بعد هذاء إذا نزل : هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات . 
فمنهم من قال : لا يخلو منه العرش ؛ ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالده إلى مسدد؛ وعن 
إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي: وغيرهم . 

ومنهم من أنكر ذلك؛ وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف . 
والقول الأول معروف عند الأئمة » كحماد بن زيد»وإسحاق بن راهويه." )١(‏ 

"ص -41- لمحمد بن عبد الله الجعفي» شيخ البخاري؛ ولأبي داود السجستاني» ولعبد الله بن 
أحمد بن حنبل؛ ولأبي بكر الأثرم» ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد الدارمي: 
ولنعيم بن حماد الخزاعي» ولأبي بكر الخلال» ولأبي بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن أبي حاتم» ولأبي 
القاسم الطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده» ولأبي عمرو الطلمنكيء وأبي عمر بن 
عبد البر . 
وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلكء؛ مثل تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» ودحيم وسنيدء 
وابن جرير الطبريء وأبي بكر بن المنذر» وتفسير عبد الرحمن ابن أبي حاتم» وغير ذلك من كتب التفسير» 
التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين» في معاني القرآن بالأسانيد المعروفة . 
فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع الهدى؛ وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف 
ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من هذا الباب» كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها 
. أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا الرسول ولا غيره» ويظنون أن هذا معنى قوله : « وما يعلم تأويله إلا الله [ 
آل عمران : 7 ] مع نصرهم للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا 
يفهم معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهاءوأن جبريل كذلكء» وأن الصحابة والتابعين 
وان 
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"ص -481١-‏ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبلغ من ذلك» والسياق لمسلم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " . رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ورواه 
عثمان بن أبي شيبة قال : " يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول : أنا الملك؛ أين الجبارون 
؟ أين المتكبرون ؟ " . 
وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمرء قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر» 
وهو يقول : " يأخذ الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول : أنا الرحمن» أنا 
الملك, أنا القدوسء أنا السلام, أنا المؤمن» أنا المهيمنء أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبر, أنا الذي بدأت 
الدنيا ولم تك شيئاء أنا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون ؟ " » ويتميل رسول الله على يمينه وعلى 
شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ . رواه ابن منده» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي: وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة 
الحفاظ النقاد الجهابذة . 
فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده كما." )١(‏ 

'ص -77ه- كأحمد وأمثاله» والبخاري وأمثاله» وداود وأمثاله» وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمة» 
وعثمان بن سعيد الدارمي: وابن أبي شيبة وغيرهم؛ متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل 


أحد منهم : إن القرآن قديم» وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب . 


وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم» وقد قيل عن 
الحارث : إنه رجع في القرآن عن قول ابن كلابء, وإنه كان يقول : إن الله يتكلم بصوت . وممن ذكر ذلك 
عنه الكلاباذي فى كتاب [ التعرف لمذهب التصوف ] . 

والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان خلقه للأشياء ليس هو الأشياءء لافتقر الخلق إلى خلق آخر فيكون 
الخلق مخلوقا ممنوع» بل الخلق يحصل بقدرة الرب ومشيئته) والمخلوق يحصل بالخلق 5 

وأما المقدمة الخامسة : وهو أن ذلك يفضى إلى التسلسل» فهذه المقدمة تقال على وجهين : 

أحدهما : أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك الخلق إلى خلق آخرء كما تقدم . 


)00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ١١١‏ 


والثاني : أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق»؛ لكن يفتقر إلى سبب يحصل به الخلق» وإن لم يسم ذلك 
خلقاء وذلك السبب إنما تم عند وجود." )١(‏ 

"ص -85ه- الجواب الثالث : جواب معمر وأصحابه الذين يسمون [ أهل المعاني ] » فإنهم 
يقولون بالتسلسل في آن واحدء فيقولون : إن الخلق له خلق وللخلق خلقء وللخلق خلق آخرء وهلم جرا 
لا ال نهاية» وذلك موجود كله في آن واحدء وهذا مشهور عنهم . 
والجواب الرابع : قول من يقول : الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادثء وكذلك ذلك السببء» وهلم جرا 
. وهذا يستلزم دوام نوع ذلكء» وهذا غير ممتنع؛ فإن مذهب السلف : أن الله لم يزل متكلما إذا شاءء 
وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة» وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته 


وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا فعالاء كما قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن حماد» وعثمان بن سعيدء 
وابن خزيمة وغيرهم» ولا يكون إلا متحركاء كما قال عثمان ابن سعيد الدارمي وغيره» وكل منهما يذكر أن 
ذلك مذهب أهل السنة» وهكذا يقول ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر ووله بذلك في غير هذا الموضع 
من متقدميهم ومتأخريهم . 
قالوا : وهذا تسلسل في الآثار والبرهان» إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا مما يعلم فساده 
بصريح المعقول؛ وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه» كما بسط الكلام عليه في موضع آخر .." (") 

"ص -5177- الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء, كأبي الحسين البصري» وهو اختيار 
أبى عبد الله بن الخطيب الرازي» وغيره من النظار» وذكر طائفة : أن هذا القول لازم لجميع الطوائف . 
وذكرعثمان بن أسعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسيء ونصره على أنه قول 
أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني» لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة 
والحديث قاطبة» وذكر ممن لقى منهم على ذلك : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزبير 
الحميدي؛ وسعيد بن منصور . وهو قول أبى عبد الله بن حامد وغيره . 
وكثير من أهل الحديث والسنة يقول : المعنى صحيح, لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به» كما 
ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلامهم على حديث النزول . 


777/٠١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء»‎ )١( 
؟7؟‎ 4/8٠١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء»‎ 


والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث : هو الإقرار بما ورد به الكتاب والسنة من أنه ي أتى 
وينزل» وغير ذلك من الأفعال اللازمة 1 
قال أبو عمرو الطلمنكي : أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن." )١(‏ 

"ص -5١5-‏ من الأئمة» فكلهم نهوا عن تقليدهم, كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين ؟ 
وأصحاب أحمدء مثل أبي داود السجستاني» و إبراهيم الحربي» وعثمان بن سعيد الدارمي: وأبى زرعة» 
وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم» وبقي بن مخلد. وأبي بكر الأثرمء وابنيه صالح وعبد الله» وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا 
يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم وقد سمعوا العلم كما سمعه هو وشاركوه في كثير من 
شيوخه» ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام 
وعلماقه "١‏ (9) 

"ص -١١8-‏ وأما السلف وأئمة السنة والحديثء» فيقولون : إنه متصف بذلكء كما نطق به الكتاب 
والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهمء كما ذكرنا أقوالهم بألفاظها في غير هذا الموضع 


ومثل هذا : | الكلام | » فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون : يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه ليس 
بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته 1 


وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة» أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله بن حامد» وأبو بكر عبد العزيز» 
وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم . 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في | الاستواء ] وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي ومن لا يحصى من الأئمة» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 
عن سعيد بن منصور» وأحمد بن حنبل»وإسحاق بن إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث متفقون على أنه 
متكلم بمشيئته» وأنه لم يزل متكلما إذا ثاء» وكيف شاء . 


وقد سمى الله القرآن العزيز حديثا فقال : 98 الله نزل أحسن الحديث * [ الزمر : 7 ] » وقال : « ومن 


00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ا 
00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» 957/ه 


أصدق من الله حديثا © | النساء : 8177 ] » وقال : 35 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 [ الأنبياء : 
١‏ ] » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء " وهذا مما احتج به البخاري 
في صحيحه. وفي غير صحيحه. واحتج به غير البخاري؛ كنعيم بن حماد» وحماد بن زيد .." )١(‏ 

"ص -07.ه- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم : 
سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : " نور أنى أراه " معناه : 
كان ثم نور» وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ قال : ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل رأيت ربك 
قال +" ايك ونا ”. 
وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صحفه بعضهم فقال : " نورا إني أراه " على أنها 
ياء النسبء والكلمة كلمة واحدة . وهذا خطأ لفظا ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم 
لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه» وكان قوله : " أنى أراه ؟ " كالإنكار للرؤية» حاروا 
في الحديث,؛ ورده بعضهم باضطراب لفظه؛ وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارهي في كتاب [ الرد له ] إجماع الصحابة؛ على أنه صلى الله عليه وسلم 
لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ 
فإن ابن عباس لم يقل." (5) 

"ص -7١-‏ وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك, كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة 
والجماعة» وسمى منهم : أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم . وكذلك ذكره 
عثمان بن أسعيد الدارهي عن أهل السنة؛ وجعل نفي الحركة عن الله عز وجل من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلف» وقال : كل حي متحرك, وما لا يتحرك فليس بحي . وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي : أنا 
كافر برب يتحرك؛ فقل : أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء ٠‏ 
وهؤلاء يقولون : من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له. فقد جعله دون الجماد, فإن الجماد وإن 
كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة . وهؤلاء يقولون : إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا 
تمكنه الحركة» والحركة والفعل صفة كمالء كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكمال» فكذلك هؤلاء الكلابية . 


١/97 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 
؟/١١54 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 


وأولئك نفاة الصفات إذا قيل لهم : لو لم يكن حواء عليماء سميعاء بصيراء متكلما؛ للزم أن يكون ميتاء 
جاهلاء أصمء أعمى؛ أخرسء وهذه نقائص يجب تنزيهه عنهاء فإنه سبحانه قد خلق من هو حي سميع 
بصير متكلم عالم» قادر متحرك» فهو أولى بأن يكون كذلكء فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من 
كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية .." )١(‏ 

"ص -١544-‏ الأزل» قيل ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات» فامتنع أن تكون 
المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك؛ فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى 
يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاهاء قالوا : فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته 
التي لا يحصل الفعل إلا بها . 
والفرقة الثانية قالوا : إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته . 
قالوا : وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات 
والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث,» ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث؛ فيتوهم 
من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات» ولا ريب أن الله يجب 
تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال 
كمالا يدرك الخلق حقيقته» منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله» وكل كمال ثبت لموجود من 
غير استلزام نقصء فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه وأولى ببراءته منه . 
روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي: وأبي جعفر الطبري» وأبي بكر البيهقي وغيرهم في 
تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : #الصمد 4# قال : السيد الذي قد كمل في 
مسؤذدهه والشريش الذي قد كيل" (5) 

"ص -85- شاءء وصرح أن الله يتكلم بمشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه 
على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع؛ لأنه عندهم لم يتكلم بمشيئته وقدرته . 
وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف : إن الله تكلم 
بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم : إن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من 


١7/١٠١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),»‎ )١( 
٠7//١١5 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),»‎ 


كلامه المعين أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة 
أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين؛ بل كلام أحمد 
وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته»وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء؛ مع قولهم 
: إن كلام الله غير مخلوقء وأنه منه بدأء ليس بمخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم؛ مثل م١‏ صنف أبو بكر الخلال في [ كتاب السنة ] وغيره» وما صنفه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه؛ كابنيه صالح وعبد الله» وحنبل» 
وأبي داود السجستاني صاحب |[ السنن ] والأثرم» والمروزي» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والبخاري صاحب 
الصحيح» وعثمان بن سعيد الدارمي: وإبراهيم الحربي» وعبد الوهاب الوراق»." )١(‏ 

"ص -.#ه- وإليه يعود . فقالوا : منه بدأء أي هو المتكلم به لا أنه خلقه في بعض الأجسام 
المخلوقة . 
وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من أئمتهم» من 
الهشامية» والكرامية» وغيرهم . 
وأتباع الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة»ومالك» والشافعي» وأحمد منهم من يختار جواب الصنف الأول» 
وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة . ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون 
: إن القرآن قديم؛ كالسالمية» وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار 
جواب الطائفة الثالثة» وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية . 
ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية والكرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة - ومنهم من لا يختار قول الكرامية 
أيض١‏ لما فيه من تناقض آخرء بل يقول بقول أئمة الحديثء كالبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي: 


ومحمد بن إسحاق بن خزيمة»)ومن قبلهم من السلف»." 020 
"ص -١85-‏ النفاة الجهمية» وامتحنوا الناس فصار من اجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من 


الولايات» ولم يقبلوا شهادته؛ وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسيرء فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» .لاه 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)2» 5/5١‏ 


وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد [ هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الأباري» ولي القضاء للمعتصم والواثق» 
وكان موصوفا بالجود وحسن الخلق» غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» وكان أحمد بن حنبل يطلق عليه 
الكفر» ولد سنة ستين ومائة» وتوفى سنة أربعين ومائتين من فالج أصابه ]| على ستارة الكعبة |[ ليس كمثلة 
شىء وهو العزيز الحكيم ] » لم يكتب وهو «والسميع البصير © [ الشورى : ١١‏ ] . 

ثم ولي الوائق واشتد الأمر إلى أن ولى المتوكل فرفع المحنة» وظهرت حينثذ السنة» وبسط هذا له موضع 
آخر . 

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه» حتى قال عبد الله بن المبارك : إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وكان ينشد : 


عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
وقيل له : بماذا يعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه؛ قيل له : بحد ؟ قال : 
من أئمة السنة .." )١(‏ 


'ص -75- و [ الرد على الجهمية ] لعثمان بن سعيد الدارمي» و [ نقض عثمان بن سعيد علي 


الجهمى الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد ] » و [ كتاب التوحيد ] لابن خزيمة» و [ السنة 
] للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» و [ شرح أصول السنة ] لأبي القاسم اللالكائي» و [ الإبانة ] لأبي 
عبد الله بن بطة» وكتب أبي عبد الله بن منده» و [ السنئة | لأبي ذر الهروي» و | الأسماء والصفات ] 
للبيهقيء و [ الأصول ] لأبي عمر الطلمنكيء و [ الفاروق ] لأبي إسماعيل الأنصاري» و [ الحجة ] لأبي 
القاسم التيمي» إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادهاء التي يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب 
السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف منها أقوالهم» مع أنه من حين محنة 
الجهمية لأهل السنة -التي جرت في زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الإمام أحمدء وقام بإظهار السنة 
والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفأ نار تلك الفتنة ظهر في ديار الإسلام 
وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل السنة والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الذين أحدثوا في الإسلام القول بأن القرآن مخلوق؛ هم الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان ومن اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهمية» لم يقل هذا القول أحد من الصحابة 


١83/57١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد).‎ )١( 


ولا التابعين لهم بإحسانء فهذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة» وهو القول بأن القرآن." 
4 

"ص -478- أهل الحديث والسنة فيه على أقوال . 
فعئمان بن أسعيد الدارهي وغيره؛ أنكروا على الجهمية قولهم : إنه لا يتحرك» وذكروا أثرا أنه لا يزول» وفسروا 
الزوال بالحركة . فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم؛ لأنه في تفسير 
قوله : «إالحي القيوم * [ البقرة : 755 ] » ذكروا عن ثابت : دائم باق لا يزول عما يستحقه؛ كما قال 
ابن إسحاق : لا يزول عن مكانته . 
قلت : والكلبي بنفسه الذي روي هذا الحديث هو يقول : #واستوى على العرش 4# : استقرء ويقول : لاثم 
استوى إلى السماء # : صعد إلى السماء . 
وأما [ الانتقال ] فابن حامد وطائفة يقولون : ينزل بحركة وانتقال . وآخرون من أهل السنة كالتميمي من 


أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا : بل ينزل بلا حركة وانتقال . وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره يقفون فى هذا 


وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب [ اختلاف الروايتين والوجهين ونفي اللفظ بمجمله ] . 
والأحسن في هذا الباب» مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبت ما" (5) 

"والقول بدوام كونه متكلما ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن السلف وأئمة المسلمين من أهل 
البيت وغيرهم » كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم » وهو منقول 
عن جعفر ابن محمد الصادق في الأفعال المتعدية -- فضلا عن اللازمة -- وهو دوام إحسانه » [وذلك قوله 
وقول المسلمين : يا قديم الإحسان » إن عنى بالقديم قائم به | 
والفلاسفة الدهرية قالوا بقدم [ الأفلاك وغيرها من ] العالم » وأن الحوادث فيه لا إلى أول » وأن البارىء 
موجب بذاته للعالم ليس فاعلا بمشيئته وقدرته و يتصرف بنفسه . 
[ ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن الله تعالى خالق كل شيء » ولا يكون المخلوق إلا محدثا » فمن 
جعل مع الله شيئا قديما بقدمه فقد علم مخالفته لما أخبرت به الرسل مع مخالفته لصريح لعقل | 
وأنتم وافقتموهم على طائفة من باطلهم حيث قلتم : إنه لا يتصرف بنفسه , ولا يقوم به أمر يخناره ويقدر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء» /؟/754 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). ١74/5514‏ 


عليه » بل جعلتموه كالجماد الذي لا تصرف له ولا فعل » وهم جعلوه كالجماد الذي لزمه وعلق به ما لا 

يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف فيه » فوافقتموهم على بعض باطلهم . 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته ومشيئته » وأنه قادر على الفعل بنفسه [ وعلى التكلم 

بنفسه ] كيف شاء .. وقلنا إنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال متكلما إذا شاء » فلا نقول : إن كلامه 

مخلوق منفصل عنه . 

وقد اشتمل كلام شيخ الإسلام على أمور : 

ان إثبات صفة للرب وهي مباينة له لا يقول به عاقل . 

بين من يقول بإثبات الفعل من غير ان يقوم بالرب . 

بين أن الذين قالوا بقيام الفعل تفرقوا مذاهب شتى والصواب هو قول أهل الحديث . 

قيام الحوادث بالرب دل عليه الشرع والعقل )١(‏ . 

بين قول المتكلمين الذين قالوا ان الله قادر والمقدور ممتنع . 

بين الفرق بين قول الفلاسفة وقول أهل الحديث وسيأتي ذلك في مبحث خ اص أن شاء الله .." )١(‏ 
"وممن نص على دوام فاعلية الرب » وأنه لم يعطل عنها في وقت من الأوقات - الإمام الكبير عثمان 

بن أسعيد الدارهي - المشهور في رده على الجهمية والقدرية » وقد قال في هذاكلاما جيدا وأدلى بحجة 

قوية » مبناها على أن الفعل لازم للحياة » فكل حي لابد أن يكون فعالا » وما ليس بفعال فهو ليس بحي 

» فالحياة والفعل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود , اللهم إلا إذا وجد مانع يمنع لحي من 

الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسره » وذلك لا يتصور في حقه سبحانه فإن حياته أكمل حياة فيجب أن 

تستلزم أكمل الأفعال ويستحيل أن تطرأ عليه آفة يعجز معها عن الفعل بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

» فالمشيئة لازمة له لا مكره له ولا غالب » والقدرة كذلك من صفاته اللازمة فلا يعتريه وهن ولا عجز ولا 

قصور » ومع نفوذ المشيئة وتمام القدرة وانتفاء كل الموانع التي تمنع من تعلقها بالممكن لا يتصور التعطيل 

عن الفعل » فثبت أنه سبحانه لم يزل فعالا لأنه لم يزل حيا قادرا مريدا . 

000 

هذا وقد فطر الإله عباده **** إن المهيمن دائم )١(‏ الإحسان 

أو لست تسمع قول كل موحد **** يا دائم المعروف و السلطان 


)١(‏ قدم العالم وتسلسل الحوادث» ص//7 


والدوام يقتضي التسلسل في الأزل والأبد . 
وقديم الإحسان الكثير ودائم #*** الجود العظيم وصاحب الغفران 
من غير إنكار عليهم فطرة **** فطروا عليها و لا تواص ثان 
أو ليس فعل الرب تابع وصفه **** و كماله )١(‏ أفذاك ذو حدثان 
وكماله سبب الفعال و خلقه **** أفعالهم سبب الكمال الثاني 
أو ما فعال الرب عين كماله **** أفذاك ممتنع على المنان 
أزلا إلى أن صار فيما لم يزل **** متمكنا و الفعل ذو إمكان 
الشرح." (1) 

"فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه 
عدماة ين سعيد الدارمي: أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف كتابا سماه : ( رد عثمان بن 
سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التوحيد ) حكى فيه هذهيلات بأعيانها عن بشر المريسى» 
بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من 
جهته؛ ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ماكان عليه السلف, وتبين 
له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من الفهم . 
نعم) يقول: وإنما بينت أن عين تأويلات هؤلاء هي عين تأويلات المريسي» ويدل على ذلك ما رد به الإمام 
على بشر المريسي العنيد) هكذا طبع الآن بهذا الاسم, وله كتابان لل على بشر المريسي وعلى الجهمية 
من أفضل الكتب في هذا الباب» فقد جمع فيه بين المعقول والمنقول» وبين ضلال بشر المريسي فيما 
ذهب إليه. 
ولهذا يصف ابن القيم كتابه هذا فيقول: وكتاباه أي : رده على بشر المريسي ورده على الجهمية» "وكتاباه" 
يعني: الرد على المريسي والرد على الجهمية» من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل 
طالب سنة مراده الوقوف على ماكان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام 


(1) قدم العالم وتسلسل الحوادث» ص/4١ ١‏ 


ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا: "وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما" انتهى كلامه. والكتابان مطبوعان محققان ولله الحمد والمنة.." )١(‏ 

"وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه؛ مثل كتاب 
(السئن) للالكائي؛ و(الإبانة) لابن بطة» و(السنة) لأبي ذر الهروي» و(الأصول) لأبي عمرو الطلمنكي, 
وكلام أبي عمر بن عبد البر» والأسماء والصفات للبيهقي» وقبل ذلك (السنة) للطبراني ولأبي الشيخ 
الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني .وقبل ذلك (السنة) للخلال» و(التوحيد) 
لابن خزيمة؛ وكلام أبي العباس بن سريج؛ (والرد على الجهمية) لجماعة» وقبل ذلك (السنة) لعبد الله بن 
أحمد, و(السنة) لأبي بكر بن الأثرم؛ و(السنة) لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة» 
و(السنة) لأبي بكر بن أبي عصم, وكتاب (الرد على الجهمية) لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري؛ 
وكتاب (خلق أفعال العباد) لأبي عبد الله البخاري» وكتاب (الرد على الجهمية) لعثمان بن أسعيد الدارمي» 
وكلام عبد العزيز المكي صاحب (الحيدة في الرد على الجهمية) وكلام نعيم بن حماد الخزاعي» وكلام 
الإمام أحمد بن حنبل» وكلام إسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحبى النيسابوري وأمثالهم . وقبل هؤلاء عبد 
الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة . 
نعم ذكر الشيخ هنا كلام أو مظان كلام الأئمة في هذا الباب؛ ليحيل القارئ» من أراد التوسع فليرجع إلى 
هذه الكتب التي عنيت بذكر كلام الأئمة وبنصوص الوحيين الدالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ 
فذكر كتاب (السنن) للإمام اللالكائي هبة الله بن الحسن المتوفى سنة أربع مائة وثماني عشرة» والكتاب 
طبع في أربعة مجلدات»؛ في ثمانية أجزاء» باسم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة).." (5) 

"«وأما ما يرويه أبو نعيم في «الحلية»: أو في «فضائل الخلفاء»» والنقاش, والثعلبي» والواحدي» 
ونحوهم في التفسير» فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع». 
(ط) «الرد على من قال بفناء الجنة والنار»» صفحة (517)» تكلم شيخ الإسلام على عدة تفاسير» وذكر 
نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء أن الثعلبي اعتمد علهاء وفي نفس هذا النقل قسم شيخ الإسلام 
التفاسير التي تنقل بالمأثور إلى ثلاثة أقسام: 


١١ شرح الفتوى الحموية/التويجري» ص/ه‎ )١( 
١١5/ص شرح الفتوى الحموية/التويجري»‎ )؟١(‎ 


-١‏ الذين يسندون التفسير» ومثاله ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم. 
؟- الذين يذكرون الإسناد مجملاء ومثل له بالثعلبي» والبغوي. 
*- الذين يذكرون المتون دون الأسائيد» كالماوردي» وابن الجوزي. 
وإليك عبارة شيخ الإسلام من كتابه المذكور: 
«وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس» وهو معروف مشهور» ينقل منه عامة المفسرين الذين 
يسندون التفسير» كابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي: والبيهقي» والذين يذكرون 
الإسناد مجملاء كالثعلبي» والبغوي» والذين لا يسندون, كالماوردي» وابن الجوزي». 
(ي) «منهاج السنة» :)١1717/107(‏ 
«التعلبي» والواحديء وأمثالها ... وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل 
هو صحيح أم ضعيفء ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن 
وظيفتهم النقل لما نقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا على صحة 
بعض المنقولات وضعفهاء ولكن لا يطردون هذاء ولا يلتزمون». 
(ك) «منهاج السنة» (91/0):." (1) 

"وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس» ولم يدركه» بل هو 
منقطع» وإنما أخذ عن أصحابه» كما أن السدي أيضا يذكر تفسيره عن ابن مسعود» وعن ابن عباس» 
وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليست تلك ألفاظهم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل 
أهل المغازي والسير» وهو مما يستشهد به ويعتبر به» ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة. 
وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات. 
وأحسن حال هذا أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي إن كان له أصل عن ابن 
عباس» وغايته أن يكون لفظ ابن عباسء وإذا كان لفظه قول ابن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك أن 
الله هو في نفسه ليس بنورء وأنه لا نور له» فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن عباس إثبات النور لله» 
كقوله في حديث عكرمة لما سأله عن قوله: 45 لا تدركهه الأبصار 4 فقال: ويحكء ذاك نور الذي هو 
نوره» إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء» وابن عباس هو الراوي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (اللهم أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» وأنت نور السموات والأرض ...)». 


١١/ص رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة»‎ )١( 


(د) «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» صفحة (51): 
«وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس وهو معروف مشهور ينقل منه عامة المفسرين الذين 
يسندون التفسير» كابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم؛ وعثمان بن سعيد الدارمي: والبيهقي» والذين يذكرون 
الإسناد مجملاء كالثعلبي» والبغوي» والذين لا يسندون كالماوردي» وابن الجوزي». 
-١‏ عبد الرزاق الصنعاني 
هو عبد الرزاق همام بن نافع الحميري مولاهم؛ أبو بكر الصنعاني. ولد سنة »)١77(‏ وتوفي سنة .)5١1١(‏ 
وهو من أهل صنعاء. له كتاب في تفسير القرآن طبع بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد في أربع أجزاءء 
نال به محققه الدكتواره. وهو من التفسير بالمأثور. 
كاه ابن سمه فى تسر غيد الرزاقه" (0 

"() «الرد على البكري» صفحة :)١17(‏ 
«وقد صنف في تفاسير الصحابة» والتابعين» وتابعيهم كتب كثيرة يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدها مثل تفسير 
وكيع) وعبد الرزاق» وعبد بن حميد ... ». 
(ب) «مجموع الفتاوى» (5١55/1؟):‏ 
«إن التفاسير التي يذكر فيها كلام الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان صرفاء مثل: تفسير عبد الرزاق» 
ووكيع) وعبد بن حميد». 
-١‏ ابن الجوزي 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي. ولد سنة (/50)» ولد سنة (591) في بغداد. له 
نحو ثلاث مائة مصنف. طبع منها شيء كثير. وكان من علماء المشاركين في كل العلوم الإسلامية. 
وتفسيره يسمى «زاد المسير في علم التفسير» طبع في تسعة مجلدات في المكتب الإسلامي. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية خاصة بتفسير ابن الجوزي فقد نقل عنه في معظم مؤلفاته. ويعد تفسير ابن 
الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد. 
كلام ابن تيمية في تفسير ابن الجوزي: 
(أ) «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» صفحة (517): 


«وفي تفسيره علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس» وهو معروف مشهور» ينقل منه عامة المفسرين 


” رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة» ص/4‎ )١( 


الذين يسندون التفسير» كابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي: والبيهقي» والذين 
يذكرون الإسناد مجملاء كالثعلبي» والبغوي» والذين لا يسندون كالماوردي» وابن الجوزي». 
-١‏ الماوردي 
هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره. ولد في البصرة سنة (5514). 
توفي في بغداد سنة .)45٠0(‏ من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. 
وقد طبع الكتاب في ست مجلدات بتحقيق (عبد المقصود عبد الرحيم). وتفسير الماوردي يعد من طبقة 
الذين ينقلون أقوال السلف في التفسير بدون سند, كسابقه ابن الجوزي» وقد نقل شيخ الإسلام عنه بعض 
التقول ولم يكثر عنه.." (1) 

"وفي هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله ومجيئه يوم القيامة. ((والأحاديث المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة))(9١5)»‏ وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاءء ولم 
يشكوا في ذلكء وأن الإتيان المذكور» والمضاف إلى الله أنه إتيان الله بنفسه يوم القيامة( ٠.‏ 9). 
وقد ضل في هذه الصفة طوائف فإن ((النفاة المعطلة ينفون المجيء, والإتيان بالكلية» ويقولون: ما ثم إلا 
ما يحدث في المخلوقات» والحلولية يقولون: إنه يأتي» ويجيء بحيث يخلو منه مكان» ويشغل آخرء 
فيخلو منه ما فوق العرش» ويصير بعض المخلوقات فوقه؛ فإذا أتى» وجاء لم يصر على قولهم العلي الأعلى, 
ولا كان هو العلي العظيم» لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض المخلوقات» فتكون أكبر منه» سبحانه وتعالى 
عما يقول هؤلاء علوا عظيما .)7”71١(‏ 


وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام [الرحمن: 531]» 

وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه [القصص: /8]: 

في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله - تعالى-» ((وثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص 
كثيرة من الكتاب» والسنة» واتفق على ذلك سلف الأمة))(١5*57).‏ وهو من الصفات الخبرية ((السمعية 
التي لا تعلم إلا بالسمع))(؟؟١7).‏ 


ومن المعلوم أن ((أئمة أهل السنة» والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يغبتون الصفات الخبرية))(4 78)» 


١ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة» ص,/ه‎ )١( 


((كالوجه؛ واليدين» والعينين))(8). 
وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم؛ أما المتأخرون منهم فينفونها(؟7). 


وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي [ص: 76].." 00 

"فباب الأفعال أوسع لا شك من باب الصفات فربما يطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدا 
كما نقول (يمكر الله جل وعلا بمن مكر به) (الله جل وعلا من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به) (من 
صفاته خداع من خادعه) (من صفاته كيد من كاده » من كاد أولياءه) ونحو ذلك . 
قوله جل وعلا في هذه الآيات هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
والآية الأخرى أو يأتي ربك وفي الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا ونحو ذلك هذه الصفات هي من 
جنس واحد وهي صفة (الإتيان) و (المجيء) و (النزول) ومثلها صفة (الهرولة) ونحو ذلك من الصفات 
التي هي كما يقول شيخ الإسلام وغيره من جنس الحركة . 
وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة 
ففيها إثبات صفة (الإتيان) إثبات صفة (المجيء) والمجيء يكون عن إتيان » والإتيان يكون بمجيء 
كذلك فيها إثبات صفة (النزول) . 
فهذه الآيات دالة على إثبات هذه الصفات . 
أما لفظ (الحركة) فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله جل وعلا وقولهم إنه من جنس 
الحركة كما قاله عنمان بن أسعيد الدارمي في رده على بشر المريسي وكما قاله يعدى اسحاب عمد كنا 
قاله شيخ الإسلام استعمالهم لفظ الحركة . 
قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة حينما نقول ذلك وهو أنه فيها الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء . 
هذا أصله » وقد تكون حركة نفس وقد تكون حركة ذات وقد تكون حركة فعل وقد تكون حركة صفة . 
وهذا في اللغة يعني بابها فيه سعة ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة لله جل وعلا بلفظ الحركة . 
أما أفرادها فكثيرون منها وصف الله جل وعلا به كصفة (الإتيان) كما ذكرنا و (المجيء) و (النزول) و 
(التقرب) و (الهرولة) ونحو ذلك . 
قوله جل وعلا هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام» ص/5؛ 


سمعت قول أهل السنة في ذلك » وأما المبتدعة فهم يدعون في صفات الأفعال » الصفات الفعلية هذه 
أنها مجاز .." )١(‏ 

"وقد أنكر هذه الصفات من ينكر قيام الأفعال بالله - تعالى-» فقالوا: ((هذه كلها أمور مخلوقة 
بائنة عنه ترجع إلى الثواب» والعقاب »)١())‏ ومنهم من قال: ما ثم ((إلا إرادة قديمة» أو ما يشبهها))(؟), 
فأول جميع الصفات الفعلية بذلك. 


: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملآئكة وقضي الأمر [البقرة: »]5١١‏ 

: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملآئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك [الأنعام: )]١5/8‏ 

: كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا ( وجاء ربك والملك صفا صفا [الفجر ١١-؟5])‏ 

: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا [الفرقان: 5؟]ء 
وفي هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله ومجيئه يوم القيامة. ((والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة))(7)؛ وقد حكى عثمان 
بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاءء ولم يشكوا في ذلك؛ 
وأن الإتيان المذكور» والمضاف إلى الله أنه إتيان الله بنفسه يوم القيامة(4). 


.)١189/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:.)553/5( (؟) المضدر السابق‎ 
.)33074/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
2, ”77/5( مجموع الفتاوى‎ ,)77/١( (؛) انظر: درء تعارض العقل والنقل (737/7» 59)» الاستقامة‎ 
00" 

"ص -78- ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم الطبراني 
ولأبي عبد الله بن منده وأمثالهم وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب 


الأصول لأبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الهاي التكيمية له انناف 


571/١ شرح العقيدة الواسطية /صالح آل الشيخ»‎ )١( 
فم شرح العقيدة الواسطية - المصلح» ص هه‎ 


هذه الكتب وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت غير 
واحد من المفسرين يقول: "الرحمن على العرش استوى أي ارتفع". 

وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية: "استوى إلى السماء ارتفع" وقال مجاهد: "استوى علا على 
العرش" وقال البغوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: "استوى إلى السماء ارتفع إلى 
السماء" وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقي عن الفراء: "استوى أي صعد" وهو كقول الرجل كان 
قاعدا فاستوى قائما. 


وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة: "وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 
على العرش" وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال: "ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن 
الله وصف فأبلغ فقال: «ؤقل هو الله أحد الله الصمد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه" ومثل هذا 
النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم 
أن ينزل عن مكانه كيف وكيف وإذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء. 


وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال والفضيل بن عياض: "إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن 


مكانه فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء" قال البخاري وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: "من زعم 
أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي" وروى الخلال عن سليمان 
بن حرب أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا 
أينحول من مكان إلى مكان فسكت." )١(‏ 

"ص -7- وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي 
ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقة وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتابه المعروف بنقض عثمان ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد 
قال: "وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من 
الليل الثلث فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من داع" قال: فادعى أن لا ينزل بنفسه إنما ينزل 
أمره ورحمته وهو على العرش وكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول قال: 
فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان لأن أمر 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية» ؟/1" 


الله ورحمته تنزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار 
ويوقت فى الليل شطره أو الأسحار أفأمره ورحمته تدعوان العباد إلى الاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أن 


يتكلما دونه فيقولا: "هل من داع فأجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه" فإن قررت 
مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله 
وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء". 
قد علمتم ذاك ولكن تكابرون وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده الليل ثم يمكثان إلى طلوع الفجر يرفعان 
لأن رفاعة يرويه ويقول في حديئه حتى ينفجر الفجر وقد علمتم إن شاء الله هذا التأويل أبطل باطل ولا 
يقبله إلا كل جاهل. 
وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأمر صحيح 
مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء 
ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن ذلك أمارة ما بين الحي 
والميت لأن كل متحرك لا." )١(‏ 

"كما ذكره أبو محمد ابن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر ابن فورك قال ابن فورك فأما صريح عبارته 
وما نص عليه في كتاب الصفات الكبيرة 


ص -58- في تحقيق الكلام فإنه قال فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه معنى قائم بالنفس فقوم يزعمون 
أنه نعت لها وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها إلا أنهم يعبرون عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء وكل ذلك قد 
يسمى كلاما وقولا لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفيات. 

وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعلى عنه أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا 
في معنى قولهم القرآن غير مخلوق هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة أو أنه يتكلم إذا شاء 
ويسكت إذا شاء وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته هل يجوز أم لا؟ كالإتيان 
والمجيء والاستواء ونحو ذلك وتسمى مسألة حلول الحوادث وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها 
على قولين حتى الفلاسفة لهم فيها قولان لمتقدميهم ومتأخريهم. 

وذكر أبو عبد الله الرازني أن جميع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن لم يلتزموها وأول من صرح بنفيها 


ه١/7” شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 


الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبي وأبي 
العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن 
عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث كأبي حاتم البستي والخطابي 
ونحوهما وكثير من طوائف أهل الكلام يثبتها كالهشامية والكرامية والزهيرية وأبي معاذ التومني وأمثالهم كما 
ذكره الأشعري عنهم في المقالات وهو قول أساطين فلسفة المتقدمين كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله 
من المتفلسفة وهو قول جمهور أئمة الخديث كما ذكره عتما بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر بن 
خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف و«الأئمة وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو عمر بن 
غيد ال 01 

"» وأخذوا بقول من هو دونهما : كأبي موسى الأشعري » وغيره » لما احتج بالكتاب والسنة » وتركوا 
قول عمر في دية الأصابع » وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
هذه وهذه سواء )١(4‏ . 


وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة( يعني متعة الحج) فقال ابن عباس(”) 


)١(‏ - صحيح البخارى برقم( 7835 )عن ابن عباس 
(0) - مسند أحمد - (ج 7 / ص )5١”‏ برقم(71177)والأحاديث المختارة للضياء - (ج 4 / ص 


57 ) ءالفقيه والمتفقه - (ج ١‏ / ص )5١١‏ وهو حديث حسن 
فيه الفضيل بن عمرو الفقيمي 
الطبقات الكبرى [ جزء " - صفحة 85" | 


الفضيل بن عمرو الفقيمي توفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري وكان ثقة وره أحاديث 

وفي الجرح والتعديل [ جزء “ - صفحة ١١4‏ ] 

حدثنا عبد الرحمن انا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب الي قال نا عثمان بن أسعيد الدارهي قال قلت 
ليحيى بن معين الحكم أحب إليك في إبراهيم أو الفضيل بن عمرو فقال الحكم أعلم به." (") 


0/9 شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 
١55/ص رفع الملام / علي بن نايف الشحودء‎ )١( 


أن يقال : إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد . وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه 


خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه :)١(‏ أنهم زعموا أن المخطئ من 
المجتهدين يعاقب على خطئه وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم ؛ أو بتمكنه 
من العلم بالتحريم ؛ فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم 
بتحريمها لمه يأم ولم يحدء وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي (5) 


)١(‏ -- هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء » فقيه معتزلي » عارف 
بالفلسفة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاءء وإليه نسبتها » قال برأي الجهمية » له تصانيف » 
ولعنمان بن أسعيد الدارصي كتاب: ((النقض على بشر المريسي)) في الرد على مذهبه » توفي سد/ 81 ه 
ة - » وكان داعية إلى القول بخلق القرآن. نسأل الله السلامة. 

)١(‏ - إن العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل واختلاف الأشخاصء فهناك مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل إلا لمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة. 

وهذه المسائل منها ما هي مسائل علمية كالإيمان بالقدر ونحوه؛ ومنها ما هي مسائل عملية كوجوب 
الصلاة والرّكاة أو تحريم الظلم والكذب ونحو ذلك. فمن نشأ في أوساط المسلمين لا يعذر بالجهل في 
هذه المسائل» وأما إذا نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر بجهله فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله 
عليه وسلم» لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحده وما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة. 

وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعهاء ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر وجب 
تأويلها» وإن كان مخطبا. 

وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنت مت فأحرقوني ثم اسحقوني 
ثم ذروني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك» فقال 
الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتكء فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا 
ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لكن دان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمنا يخاف 
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الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. 
وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما الفرائض الأربع؛ فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر 
وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر 
ونحو ذلك. 
وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون: حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع 
الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط 
في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلكء» فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» فإن أصروا كفروا حينئذ 
ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. 
وقال السيوطي: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهلء إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلكء كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر 
والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. ا.ه. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ” / ص 47 54) رقم 
الفتوى ١30/5‏ ضوابط العذر بالجهل من عدمه تاريخ الفتوى : ٠5‏ جمادي الأولى 577 ١‏ 
وانظر لقاءات الباب المفتوح - (ج 47 / ص )٠١‏ ولقاءات الباب المفتوح - (ج 5٠١‏ / ص 5 )١‏ وفتاوى 
الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص )١53٠0‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ” / ص )١79/8‏ 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج * / ص 457 5)." )١(‏ 

'خرضيئي الله عنهما- لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديثء فقال له: #وقال أو يك وعمر # 
فقال ابن عباس: «ؤيوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!#. 
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب؛ فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا 
يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام» أو حرم 
الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل : من لعنة أو غضر©#ب أو 
عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذاءأو فعله»داخل في هذا الوعيد. 
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافاءإلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد»مثل المريسي(١)‏ وأضرابه: 
أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطنه 


)١(‏ رفع الملام / علي بن نايف الشحودء ص//4” 


)١(‏ هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي 
عارف بالفلسفة» و هو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء و إليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية؛ له 
تصانيف. و لعثمان بن أسعيد الدارهي كتاب "النقض على بشر المريسي" في الرد على مذهبه. توفي سنة 
ماعه.." (0) 

"وقد ظن طائفة من النفاة - كبشر المريسي وغيره - أن مرادهم بذلك أن لا تقوم به الأفعال الاختيارية 
ولا يتحرك ونحو ذلك» ورد عليهم عثمان بن سعيد الدارصي وغيره؛ وبينوا خطأه فيما فهمه من ذلك عمن 
نقل ذلك عنه من السلفء وهو إنما نقله عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا 
الإسناد وحده مما لا يعتمد عليه أهل الحديثء فذكروا ضعفه )١(‏ » ثم ذكروا عدم دلالته على ما طلبه. 
ولكن قد روي هذا بغير هذا الإسناد» فبينوا خطأ من فهم ذلك المعنى» وأن المراد بقولهم "لا يزول": أنه 
دائم باق لا ينقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعدم كقوله تعالى: (أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال (4 5) وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 
(45) وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال (57)) )١(‏ . وفيه قراءتان 
() : أكثر القراء يقرءون "لتزول"» فيدل على النفي» أي: ماكان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وقرأ بعضهم "لتزول" بالرفع على الإثبات» أي: إن كان مكرهم تزول» هذا تقدير البصريين. والكوفيون 
يقدرون: ما كان مكرهم ألا تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح, كما هو مبسوط في غير هذا الموضع 
(غ:). 
وقوله تعالى "تزول منه الجبال" مثل قوله تعالى: (إِن الله يممسك 


. )181/١( و"تدريب الراوي"‎ » )١89/5( انظر "الإتقان" للسيوطي‎ )١( 
.45- 5 4 (؟) سورة إبراهيم:‎ 
. )381/9( (؟) انظر: "زاد المسير" (075/54”) والقرطبي‎ 


(5) انظر: "مجموع الفتاوى": (885-81/110) .." (5) 


)١(‏ رفع الملام / تحقيق الإفتاء» ص/1" 


41١/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


"بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه )١(‏ . 
وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع الأثمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء وما 
ومن ادعى أن العقل يعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلة» لأن العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل 
الصحيح. وإنما المخالفون للكتاب والسنة والإجماع» والمدعون حصول القواطع العقلية إنما معهم شبه 
المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التي هي 
مقررة مسطورة في غير هذا الموضع )١(‏ . والله أعلم. 


ا 


)١(‏ أخرجه عنمان بن أسعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (ص0) و"الرد على بشر المريسي" 
(ص”*١٠56؟)‏ وعبد الله بن أحمد في "السنة" (ص 17255 5177 3) من طرق عنه. 

(؟) انظر المجلد الخامس من "مجموع الفتاوى" الذي يحتوي على رسائل ومسائل للمؤلف في هذا 
الموضوع.." )0 


"أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم؛ وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم. 
وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السماوات والعرش 
قال: "والله فوق عرشه, وهو يعلم ما أنتم عليه" )١(‏ . 
وكذلك قال عبد الله بن مسعود: "ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا" إلى أن قال: "والله فوق عرشه» وهو 
يعلم ما أنتم عليه" (؟) . 
وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة (") من قوله: (ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم (7)) » فافتتح الآية بالعلم وختمها 
بالعلم. 
ومثل هذا قوله: (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) 


. )4( 


”-/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


وأما قوله: (إِن ارله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ))١7/8(‏ (5) » وقوله لموسى وهارون: (إنني معكما 
أسمع وأرى (45)) (5) » وقوله 


)١97( وابن ماجه‎ )58١٠١( 5؟) وأبو داود (417/7- 5755) والترمذي‎ 257٠0 5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بثر المريسي" (صه١٠)‏ وفي "الرد على الجهمية" 
(ص )١١‏ وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ه١٠2 )٠١5‏ والطبراني في "المعجم الكبير" )5١8/9(‏ وأبو 
الشيخ في "العظمة" (؟/2588 784) مطولا ومختصرا. 

(9) الآية 7. 

(5) سورة النساء: .٠١٠١/‏ 


(ه) سورة النحل: .١74‏ 


(9) سورة طده عي" (0) 


"رواه مالك )١(‏ والشافعي )١(‏ وأحمد بن حنبل (7) ومسلم في صحيحه وغيرهم. 


لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماءء وأن السماوات تحصره وتحويه. فإن هذا لم يقله أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه؛ ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله في السماءء وعلمه في كل مكان (5) . وقالوا لعبد الله بن المبارك: بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا 
(5). 

وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه» فأجمع عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي (5) 
: كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه؛» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من 
المخلوقات» أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه- فهو ضال مبتدع جاهل. 


١59/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


. في "الموطأ" (؟//ا/ا/)‎ )١( 
. )١47 و"الرسالة" (فقرة‎ )١86٠١/5( في "الأم"‎ )١( 
. )5458 25 (؟) في "المسند" (7//5ا5‎ 
أخرجه عنه عبد الله بن أحمد في "السنة" (ص 3) وأبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (ص*5؟)‎ ):( 
والآجري في "الشريعة" (ص1/5؟) وغيرهم.‎ 
)٠١١ 05 أخرجه عفمان الدارصي في "الرد على الجهمية" (ص» 5) و"الرد على بشر المريسي" (ص؟‎ )( 
. )81/7( وعبد الله بن أحمد في "السنة" (ص/.ء 36 35 ؟1) . وانظر "درء التعارض"‎ 
)١( ".. )5 ١ أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص8‎ )5( 

"أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم وتصورهم في صورة البشر في القرآن وغيره ما يخالف قول هؤلاء 
الملاحدة» وإثبات رؤيته لجبريل» وأن جبريل ملك عظيم - ليس هو خيال في النفسء ولا هو مما يذكره 
المتفلسفة من العقول التي لا حقيقة لها إلا أمورا مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان - هو من 
أعظم أصول الإسلام والإيمان» وذلك واجب بخلاف رؤية محمد ربه بعينه؛ فإن هذا ليس يجب اعتقاده 


غدل أخل من أكمة المسلمية» ولا نطق به كتاب ولا سنة صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابة ولا من الأئمة 


المشهورين كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» وقد حكى غير واحد من |العلماء] إجماع المسملين 
- كعثمان بن أسعيد الدارهي وغيره - على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه؛ وأما من يدعي 
إجماع أهل السنة» أو إجماع المسلمين المثبتين للرؤية فى الآخرة على أن محمدا رأى ربه بعينه ليلة المعراج 
- كما يذكر ذلك بعض الناس مثل ابن شكر المصري ونحوه فهذا كلام جاهل بالكتاب والسنة وكلام 
السلف. 


وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة مناماء ومرة يقظة ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه 
كان مرة واحدة» وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمسء ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم تفرض مرتين» ولكن 
بعض الئاس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل إنه كان قبل النبوة مناماء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس 
قبل فرضها بعد النبوة» وهذا غلط. 

فصل 

* وأما المبتدعة هل هم كفار أو فساق؟ 


١9/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية‎ )١( 


والجواب: إن المبتدعة جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع المبتدعة سواءء ولاكل البدع سواءء ولا 
من ابتدع بدعة تخالف القرآن والحديث مخالفة بينة." )١(‏ 

"الألف منتصبة في الخط ليس هي مضجعة كالباء والتاء» فمن لم يفعل حتى يؤمر أكمل ممن فعل 
بغير أمر» وأحمد أنكر قول القائل أن الله لما خلق الحروفء» وروي عنه أنه قال: من قال إن حرفا من 
حروف المعجم مخلوق فهو جهمي») لأنه سلك طريقا إلى البدعة» ومن قال إن ذلك مخلوق فقد قال إن 
القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأثمة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء» وصرح أن الله يتكلم 
بمشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الأسماع لأنه 
عندهم لم يتكلم بمشيئته وقدرته. ٠‏ وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل 
أحد من السلف أن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم أن نفس الكلام المعين كالقرآن أو 
ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي لم يزل ولا يزال» وأن الله قامت به حروف معينة 
,: حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من 

ئمة المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه 
لم يزل يتكلم إذا شاءء مع قولهم أن كلام الله غير مخلوق» وأنه منه بدا ليس بمخلوق ابتدأ من غيره» 
ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر الخلال في كتاب السنة 
وغيره» وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه 
كابنيه صالح وعبد الله» وحنبل وأبي داود السجستاني صاحب السننء والأثرم والمروذي وأبي زرعة وأبي 
حاتم والبخاري صاحب الصحيح وعثمان بن سعيد الدارمي: وإبراهيم الحربي» وعبد الوهاب الوراق وعباس 
بن عبد العظيم العنبري» وحرب بن إسماعيل الكرماني» ومن لا يحصى عدده من أكابر أهل العلم والدين» 
وأصحاب أصحابه ممن جمع كلامه واختاره كعبد الرحمن." (") 

"ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل بلا حدوث سبب يقتضي ذلك قول مخالف لصريح العقل ولما 
عليه المسلمون» فإن المسلمين يعلمون أن الله لم يزل قادراء وإثبات القدرة مع كون المقدور ممتنعا غير 
ممكن لأنه جمع بين النقيضين فكان فيما عليه المسلمون من أنه لم يزل قادرا ما يبين أنه لم يزل قادرا على 
الفعل والكلام بقدرته ومشيئته» والقول بدوام كونه متكلما ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن السلف وأئمة 


١١4/١ المسائل والأجوبة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية 9/./> 


هم/ 


المسلمين من أهل البيت وغيرهم كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم) 
وهو منقول عن جعفر الصادق بن محمد في الأفعال المتعدية فضلا عن اللازمة وهو دوام إحسانه. 
والفلاسفة الدهيرة قالوا بقدم العالم وأن الحوادث فيه لا إلى أول وأن الباري موجب بذاته للعالم ليس فاعلا 
بمشيئته وقدرته ولا يتصرف بنفسه. وأنتم وافقتموهم على طائفة باطلهم» حيث قلتم إنه لا يتصرف بنفسه 
ولا يقوم به أمر يختار» ويقدر عليه» وجعلتموه كالجماد الذي لا تصرف له ولا فعل» وهم جعلوه كالجماد 
الذي لزمه وعلق به ما لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف فيه فوافقتموهم على بعض باطلهم. 
ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل» من كمال قدرته ومشيئته وأنه قادر على الفعل بنفسه كيف شاءء وقلنا 
أنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال متكلما ذاتا فلا نقول أن كلامه مخلوق منفصل عنه؛ فإن حقيقة هذا 
القول أنه لا يتكلم؛ ولا نقول أنه شيء واحد أمر ونهي وخبر» وأن معنى التوراة والإنجيل واحد» وأن الأمر 
والنهي صفة لشيء واحدء فإن هذا مكابرة للعقل» ولا نقول أنه أصوات متقطعة متضادة أزلية فإن الأصوات 
لا تبقى زمانين. 
وأيضا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكليم الله للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس 
إلا مجرد خلق الإدراك لهم لما كان أزليا لم يزل» ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلكء ولا نقول أنه 
صار متكلما بعد أن لم." )١(‏ 

"الحديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف»ء 
كأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين» وفي ذلك آثار كثيرة معروفة 
في كتب السنن والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 
وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع وبينا 
حقيقة كل قول» وما هو القول الصواب في صريح المعقول وصحيح المنقول )١(‏ لكن هؤلاء الطوائف كلهم 
متفقون على تضليل من يقول أن كلام الله مخلوق» والأمة متفقة على أن من قال أن كلام الله مخلوق لم 
يكلم موسى تكليما يستتاب فإن تاب وإلا يقتل. 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. 


١١1١/8 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


1م 


فتوى أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله 

في القرآن هل هو بحرف وصوت أم لا؟ 

وفي نقط المصحف وشكله هل هما منه أم لا؟ 

سئل رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثاء فقال أحدهما: القرآن حرف وصوتء وقال الآخر: ليس هو بحرف 
ولا صوتء وقال أحدهما: النقط التي في المصحف والشكل من القرآن» وقال الآخر: ليس ذلك من 
القرآن» فما الصواب في ذلك؟ فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة يتنازع فيها 
كثير من الناس ويخلطون الحق بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن 
الذي يقرأ للمسلمين هو كلام الله الذي نزل به 


)١( قد تقدم كل هذا في مواضع من هذه المجموعة."‎ )١( 
"بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث» ويقولون‎ 


لا تقوم به الأعراض ولا الحوادثء؛ فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص 
والعيوب والآفات. ولا ريب أن الله يحب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد 
السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال كمالا يدرك الخلق حقيقته» منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك 
الخلق كماله. وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. 

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن نسعيد الدارهي وأبي جعفر الطبري والبيهقي وغيرهم في تفسير علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (الصمد) قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفه؛ والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي ود كمل في حكمته؛ والغني الذي 
قد كمل في غناهء والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحليم الذي قد 
كمل في حلمه؛ وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد, وهو الله عز وجل» هذه صفته لا تنبغي إلا 
له ليس له كفو ولا كمثله شيء» سبحانه الواحد القهار. 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي» لكن يقال أنه لم يسمع 
التفسير من ابن عباس» ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد 


١51/7 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


/1/ 


الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. 
وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف كسعيد بن المسيب وابن جبير ومجاهد والحسن 
والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له؛ وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه." )١(‏ 

'وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي» 
ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير "7 0 

"لآب عبد الله البخاري» وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي: وكلام عبد العزيز 
المكي صاحب «الحيدة» في الرد على الجهمية»." (2) 


"و #وبيدك الخير» [آل عمران” ؟] و «إولتصنع على عيني [طهة*] السادس أن يقال من أين في 
ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة الله ومن من المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من ب بني آدم وأعظم الناس 
إثباتا للصفات هم أهل السنة والحديث الذي يثبتون لله الصفات الخبرية ولا يقولون إن لله جنبا واحدا ولا 
افا وتحدة ان عفان بين سعيد الدارمي فى امسن العريسى ,دعن العذا رضن روا حل ارد انيه 


يقولون في تفسير قول الله ويا حسرتى على ما فرطت في جنب الله# [الزمر" 5] إنهم يعنون بذلك الجنب 
الذي هو العض وليس ذلك على نا يتوعيزيفي "20 

"احرسنا بعينك التي لا تنام وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت 
الرجاء. قال عثمان الدارمي الأعور ضد البصير بالعينين وقد قال النبي في الدجال "إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور" وقد احتج السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله #إتجري بأعيننا» [القمر؛ ]١‏ وممن صرح 
بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها فقال في المقالات والموجز والإبانة وهذا لفظه 
فيها وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته." (5) 


١5/68 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 

١ 5١ الفتوى الحموية الكبرى ابن تيمية ص/‎ )١( 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى ابن تيمية ص/ "1١‏ 

(:) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ابن القيم 417/١‏ ؟ 

(5) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ابن القيم ١/0؟‏ 
م/م 


"العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك» وقال أبن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل 
ولا نهار» نور السماوات من نور وجهه. 
ذكره عثمان الدارمي وقد قال تعالى: «#وأشرقت الأرض بنور ربهايه فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة 
للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض» وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فإن الشمس تكور والقمر 
يخسف ويذهب نورهماء وحجابه تبارك وتعالى النور. 
قال أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال «إن الله لا ينام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليهه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور ل وكشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها» . 
فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لاحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. 
ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم 
يقم لربه تبارك وتعالى. 
وهذا معنى قول أبن عباس في قوله سبحانه وتعالى: #ؤلا تدركه الأبصار» : قال: ذلك الله عز وجلء إذا 
تجلى بنوره لم يقم له شيء. 
وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته» كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعلمه الله التأويل» فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناء ولكن يستحيل إدراك الأبصار له 
وأن رأته فالادراك أمر وراء الرؤية» وهذه الشمس . ولله المثل الأعلى . نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا 
مو ذللقه ولذتلق قال ابو عباس ' لمن سالف "17 

"على ما قاله ابن عباس وقد حكى عثمان بن أسعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة فقال في 
نقضه على بشر المريسي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "رأيت 
ربي البارحة في أحسن صورة" فحكى تأويل المريسي الباطل ثم قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير 
ما ذهبت إليه أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر "إنه لم ير ربه" وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "لن تروا ربكم حتى تموتوا" وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله #ؤلا تدركه الأبصار» يعنون أبصار 
أهل الدنيا وإنما هذه الرؤية كانت في المنام يمكن رؤية الله على كل حال كذلك وروى معاذ بن جبل عن 


ه١/ص الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم‎ )١( 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن 
صورة" فهذا تأويل هذا ادحديث عند أهل العلم وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام 
أحمد هل رأى رسول الله ربه ليلة الإسراء أم لا على ثلاث روايات 

أحداها أنه رآه قال المروزي قلت لأبي عبد الله يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية فبأي شيء يدفع قول عائشة فقال بقول النبي صلى الله." )١(‏ 

"الباب السادس: في التقدير الخامس اليومي 

قال الله تعالى: «إيسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» ذكر الحاكم في صحيحه من 
حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء 
دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها 
يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله: #ؤكل يوم هو في شأن وقال مجاهد 
والكلبي وعبيد ابن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل من شأنه أنه يحبي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز 
ويذل ويفك عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا 
ويضع أقواما ويرفع آخرين دخل كلام بعضهم في بعض وقد ذكر الطبراني في المعجم والستة وعثمان بن 
سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي عن عبد الله بن مسعود قال: "إن ربكم عز وجل ليس عنده 
ديل ولا نهار نور السماوات والأرض نور وجهه وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة فيعرض 
عليه أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه ذلك وأول من يعلم غضبه العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه حملة 
العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا 
سمع صوته فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فتلك ست ساعات ثم 
يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه: 9#هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» 
وقوله: «ؤيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه 
عليم قدير# فتلك تسع ساعات ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه: «ؤيبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر : «طوكل يوم هو في شأن#© قال هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى" قال 
الطبراني ثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن | سحاق أنا حماد بن سلمة عن أبي عبد السلام عن عبد الله أو 


عبيد الله ابن مكرز عن ابن مسعود فذكره وقال عثمان بن أسعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد 


١5 التبيان في أقسام القرآن ابن القيم ص/8‎ )١( 


بن سلمة عن الزبير بن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبيد الله الفهري أن ابن مسعود قال: "أن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار.." فذكر الحديث إلى قوله "فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون 
وسائر الملائكة" فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس." )١(‏ 

"ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات ثم 
ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثم قرأ #وكل 
يوم هو في شأن ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى رواه عثمان بن سعيد الدارمي 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري 
عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الحسن ابن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه عن عباد بن كثير عن 
جعفر بن الحارث عن معدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن 
السموات مملوءات نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك اثنتا عشرة ساعة فترفع فيها أعمال الخلائق في 
ثلاث ساعات فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش يرونه يثقل عليهم 
فيسبحون له ويسبح له سرادقات العرش في ثراث ساعات من النهار حتى يمتلىء ربنا رضا فتلك ست 
ساعات من النهار ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطى من يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك تسع ساعات 
ثم يرفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك 
اثنتا عشرة ساعة ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية #كل يوم هو في شأن» هذا من شأن ربنا 
تبارك وتعالى وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك." (") 

"الحجاب الأول فينظرون إلى نور من نور الرب فيخرون له سجدا فيناديهم الرب يا عبادي ارفعوا 
رؤوسكم فإنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب فيرفع الحجاب الثاني فينظرون أمرا هو أعظم وأجل 
فيخرون لله حامدين ساجدين فيناديهم الرب أن ارفعوا رؤوسكم إنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب 
ونعيم مقيم فيرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين فيقولون حين ينظرون إلى وجهه 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فيقول كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي وأحلتكم داري فيأذن الله 
للجنة أن تكلمي فتقول طوبى لمن سكنني وطوبى لمن يخلد في وطوبي لمن أعددت له وذلك قوله تعالى 


(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم ص/ 47١‏ 


1١ 


#وطوبى لهم وحسن مآب*© وقوله تعالى #ؤوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جنتان من 
ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما في.ما وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" 
وذكر عثمان بن أسعيد الدارهي حدثنا أبو الربيع حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الله بن الحارث عن كعب قال ما نظر الله إلى الجنة إلا قال طيبي لأهلك فزادت طيبا على ما كانت وما 
"00 
"يوم كان عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة ويبرز لهم الرب تبارك وتعالى وينظرون 
إليه وتسفى عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم تبارك وتعالى شيئسا إلا أعطاهم فيرجعون إلى 
أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفا 
وقال عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل حدثنا ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خدمه ونعيمه وسرره 
مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية " ثم تلا هذه الآية #ووجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة# رواه الترمذي في جامعه عنه 
”د نس بن عن ابن عمر رضي الل عهما ره إلى لبي صلى لله عليه وسم قال: 
إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ وظهنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا 
إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن" 
وقال الحسن البصري في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة قال حسنها الله تعالى بالنظر إليه 
سبحانه وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها عز وجل قال أبو سليمان الداراني لو لم يكن لأهل." (5) 
"وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز فقال 
حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجمع الله الأمم يوم 
القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى 


يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فبقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون فنقول 


47١/ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم‎ )١( 
47 (؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم ص/5‎ 


ننتظر ربنا فيقول من أين تعلمون انه ربكم فنقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا الكتب فيقول هل تعرفونه فيقولون 
نعلم أنه لا عدل فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت 
مكانه في النار يفيذيا أء اتضراني" فقال عمر لأبي بردة آلله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو 
أحب إلي منه 
وفي الترمذي من حديث الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي 
الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق قال 
نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من 
رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور." )١(‏ 

"بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب 
بعل نا القليا" 
وقال يعقوب بن سفيان في مسنده حدثنا ابن المصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد 
عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل يوم جمعة وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى اكشفوا 
الحجب فيكشفوا حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يرو نعمة قبل ذلك 
وهو قول الله تعالى: «وولدينا مزيد # " وذكر عثمان بن سعيد الدارمي من حديث الحسن رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: 'يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا 
ضاحكا" مرسل صحيح 
وقال عفمان الدارهي حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا الأجلح حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن 
الله يأمر السماء يوم القيامة فتدشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر 
سبع سموات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله 
معه ماشاء من الملائكة 


47 ٠0/ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم‎ )١( 


وقال عثمان بن سعيد حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة حدثنا محمد بن شعيب بن شاور حدثنا 
عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس بن مالك." (1) 

"ليحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة 
فيقول لهم تمنوا فيقولون وما نتمنى وقد أدخلتنا الجنة وقد أعطيتنا ما أعطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى 
العلماء وذكر الحديث في قصة الجمعة 
وروى ابن منده من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قصة الجمعة بطولها وفيها يقول: "سلوني فيقولون أرنا وجهك رب العالمين ننظر إليك فيكشف الله تبارك 
وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فينظرون إليه" 
وذكر عفمان الدارمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدث عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل 
الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام 
قال القرظي وهذا في القرآن لإسلام قولا من رب رحيم» فيقول سلوني يفعل بهم ذلك في درجهم حتى 
يستوي على عرشه ثم تأتيهم التحف من الله تحمله الملائكة إليهم 
وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا 
وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة أعجب الصبر صبر 
المصيخ :قال الشاعر." (5) 

"قلت: ما الأذفر قال: الذي لا خلط له ورواه ابن مردويه في تفسيره عن عن محمد بن أحمد حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحريري عن معاوية بن قرة 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا رواه مرفوعا 
وقال أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية #إإنا أعطيناك 
الكوثرةه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت الكوثر فإذا هو يجري ولم يشق شقاه وإذا حافتاه 
قباب اللؤلق فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسسك أذفر وإذا حصباؤه اللؤلؤ وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة عن مسروق في قوله تعالى: وماء مسكوب قال أنهار تجري في غير أخدود قال ونخل 
طلعها هضيم قال من أصلها إلى فروعها أو كلمة نحوها وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال 


47 روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم ص/7‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة" وقال عثمان بن 
سعيد الدارهي حدئنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنزل الله من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو 
نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة 
من أسفل درجة من درجاتها على جناح جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل 
فيها منافع للناس في أصناف معايشهم فذلك قوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وأنا على 
ذهاب به لقادرون فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فيرفع من الأرض القرآن والعلم كله 
والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى." )١(‏ 

"أن تأكل منها يا أبا بكر" وبهذا الإسناد عن قتادة عن أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعالى: #ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» قال يطاف عليهم بسبعين صحفة من 
ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى. 
وقال الدراوردي حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك يقول 
في الكوثر قال رسول الله هو نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها 
كأعناق الجزر فقال عمر بن الخطاب أنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لناعمة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "آكلها أنعم منها" تابعه إبراهيم بن سعيد عن ابن أخي ابن شهاب وقال فقال أبو بكر بدل 
مر 
وقال عثمان بن سعيد الدارهي حدئنا عبد الله ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: لإووكأس من معين» يقول الخمر لا فيها غول ويقول ليس فيها صداع وفي قوله 
تعالى: «ؤولا هم عنها ينزفون# يقول لا تذهب عقولهم وقوله تعالى: «إوكأسا دهاقا» يقول ممتلقة وقوله: 
##رحيق مختوم» يقول: الخمر ختم بالمسك وقال علقمة عن ابن مسعود #ؤختامه مسك©» قال خلطه 
ويس بجائم ليسم 
قلت يريد والله أعلم أن أخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. 
وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله تعالى: إختامه مسك#» فقرأتها خاتمه مسك فقال لي: ليست 
خاتمه ولكن اقرأه #ختامه مسك*» قال علقمة: ختامه خلطه ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب أن 
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خلطه من مسك لكذا وكذا. 


وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق: الرحيق الخمر 
المختوم يجدون عاقبتها طعم المسك وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى: #إؤومزاجه من 
تسنيم :© قال تمزج لأضصحات." 0 
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لعة 

وقال ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيئم عن أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: #وكأنهن الياقوت والمرجان4 قال: "ينظر إلى وجهه في 
خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه ليكون عليها سبعون ثوبا 
ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك" 

وقال الفريابي: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد 
بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج اثنتين 
وسبعون زوجة اثنتان من الحور العين وسبعون من أهل ميرائه من أهل الدنيا ليس منهن امرأة إلا ولها قبل 
شهي وله ذكر لا ينثني" 

قلت: خالد هذا هو ابن يزيد بن عبد الرحمن اردمشقي وهاه ابن معين وقال احمد ليس بشيء وقال النسائي 
غير ثقة وقال الدارقطني ضعيف وذكر ابن عدي له هذا الحديث مما أنكره عليه 

وقال أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن حموية حدثنا احمد بن حفص حدثني أبي حدثني 
إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمؤمن في 
الجنة ثلاث وسبعون زوجة" قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو له قوة على ذلك قال: "إنه ليعطى 
قوة مائة رجل" 

قلت: احمد بن حفص هذا هو السعدي وله مناكير والحجاج هو ابن أرطاة وقال الطبراني حدثنا احمد بن 
علي الأبار حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع وأنبانا محمد بن احمد بن هشام بن حسان السنجري ببغداد 


حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبان قالا حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن 
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محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصل إلى 
ال ا 

'عين إلى الله تبارك وتعالى' ورواه الدارقطني عن جماعة عن احمد بن يحيى بن حبان الرقي عن 
إبراهيم بن خرزاذ عنه وقال الدارقطني حدثنا احمد بن سليمان حدثنا احمد بن يونس حدثنا عبد الحميد 
بن صالح حدثنا أبو شهاب الخياط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن عبد الله بن عمر قال 
سمعت رسول الله يقول" إلا أخبركم بأسفل أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
الحديث إلى أن قال حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه واشرف الرب تبارك 
وتعالى عليهم فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل فيقول يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني بما كنتم 
تهللونني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول تبارك وتعالى لداود يا داود قم 
فمجدني فيقوم داود فيمجد ربه عز وجل" وقال عثمان بن سعيد الدارهي في رده على بشر المريسي حدثنا 
احمد بن يونس عن أبي شهاب الغياط عن خالد بن دينار عن حماد بن جعفر عن ابن عمر يرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم افضل منه تجلى لهم 
الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن فصل وأما 
حديث عمارة بن رويبة فقال ابن بطة في الإبانة حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصي حدثنا محمد بن 
عوف بن سفيان الطائي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
القمر ليلة البدر فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا" قال ابن بطة واخبرني أبو القاسم بن عمر بن 
احمد عن أبي بكر احمد بن هارون حدثنا عبد الرزاق بن منصور حدثنا المغيرة حدثنا المسعودى عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: نظر رسول الله إلى القمر ليلة البدر 
فقال: "إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته." (") 

"فصل وأما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارهي حدثنا محمد بن المهاجر عن أبي 
حليس عن أبي الدرداء أن فضالة يعني ابن عبيد كان يقول:' اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم ص/1+؟ 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم ص/4 ١7‏ 


بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة" فصل وأما حديث 
عبادة بن الصامت ففي مسند أحمد من حديث بقية حدثنا يحيى ابن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو 
بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد 
حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا" وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصنعاني حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاة يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى 
وأبكانا ثم قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك إلا تصلي 
بعدها غيرها حتى تموت وتعال يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سألا الكرة ولقد 
سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله غيره فقال أن رسول الله قال إن لله ملائكة ترعد 
فرائصهم من مخافتة ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى قال وملائكة 
سجود منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا 
عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا." )١(‏ 
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